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سبحان الله مصرف الامور والاقدار * عل رغم كل عبد وجار 0 
واسلمد لله الذى اقام فى الاعصار قامًا لله بالحجة من العلماء الاحبار * 
ولااله الاالذى ضمن حفظ شريعة نبيه المختار +* بطائفة من امته 
ل راش ال وال حك سن ان نال وعده اد 
اواقصار ‏ او يلحق النسخ ما وقع منه من الاخبار * والصلاة والسلام 
على رسوله #مد المخصوص فى شرلعته بالاستدرار + وفى امته ببقاء 
المجنببدين على مرور الاعصار + .وعل اله الاطبار * وصحاته الاخبار *« 
وبعد فان الناس قد ول علهم دن وتمهم * واجماهم حب العناد 
ْ واصمهم فاستمظموا دغوى اللجتهاد * وعدوه منكرا بين العاد + |. 
وم إشعر هؤلا: اللملة ان الاجتبساد فرض من فروض الحكنايات فىكل 
عر * وواجب على اهل كل زمان ان يقوم به طائفة فىكل قطر * 








. | وجل ان الاجتهاد فى كل عصر فرض +* وينحصر فى اريمسة ابواب 
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+ الباب الاول + فى ذكر نصوص العلاء على ان الاجتهاد فى كل عصر 
فرض من فروض الحكفابات وانه لايجوز شرعاأ اخلاء العصر منه اعلم 
ان نصوص الءإاء فن جيع المذاهب متفقة على ذلك فاول من نص على 
ذلك الامام الشافى رض الله عنه 3 صاحبه |ازني قال المزني فى مختصره 





اختصرت هذا من علم الشافي ومن معنى قوله لاقربه على من اراده مع 
اعلامه بنبيه عن تقليده وتقليد غيره لبنظر فه لدنه ويحتاط لنفسه هذه 
عبارة الزن ال عن الشافي دصي الله عنه انه أبى عن تقليده وتقليد 
غيره ولاشك انه لاموكن 0 الحلق باسرهم عن التقايد لان العوام 
يجوز لهم ااتقايد بالاجاع وانما : ا الشافي دهي اك ان يطبق اهل 
العص كلهم على التقليد لان فيه تعطيل فرض من فروض الكنايات وهو 
الاجتهساد فث على الاجتباد ليحكون ىكل عصر من يقوم إمسذا الفرض 
هكذا قرر ممنى هذا النص الاصحاب رضي الله عنهم وسياق من عباداتهم 
مايبين ذلك 
ومن نص على ذلك الامام اقضى القضاة ابو المسن الماوردي فى اول 
كتابه الماوى الكبير فقال عند سياق قول الزن السابق ما نصه 
فان قبل فل نهى الشافي عن تقليده وتقليد غيره وتقليده جائز لمن 
استفتاه من العامة قل النقليد مختلف باختلاف احوال الناس بما فهم 
من ال الاجتهاد المؤدى اليه اوعدمه لان طلب العم من فروض الكفاية 
ولو منع جميع الناس من التقليد وكلّفوا الاجتباد لتنسين فرض العلم على 
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الكافة وفى هذا اختلال نظام وفساد فلركان يجمعهم التقليد لبطل الاجتهاد 
وسقط فرض الع وفى هذا تعطيل الشريعة وذهاب العلم فإذلك وجب الاجتهاد 
عل من نقع به كذاية ليكون الباقون تعا و«قادين قال الله الى ” فلولا نغر | ْ 
مكل فرقة منهم طائفة ليتنشتهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا الهم | 

لعليم يحذرون » فم سقط الاجتباد عن جميعهم ولااص به كافتهم هذاكلام 


الماوردي بحروفه 
فصلل 
ذكر الرويانى فى البحر نحو ذلك ثم قال فان قبل لم قالليدظر فيه لدينه ويختاط 
لنفسه والاولى والاحتياط فى التقليد ليسل المقاد منيخاطرة الخط! والصواب 
فيه قلنا الاولى والاحتياط فى الاجتماد لان المجتهد قدم على الاص على علم 
والمقلد بقدم فيه على جهل قال وقيل هذا بان العلة فى النهي عن التقليد يعنى 
ائما ني عن التقايد ليستةصي طالب العلم فى تعرف وجوه الاحكام ودلائلها 
3 نظر فيها لدنه ويحتاط لنفشسه 
فصل 


1 وهو من اجل الكتب المصدفة فى الفقه قال فى اوله ف ماكر الام الل 


فرض عين وفرض كفاية وذكر فرض العين ثم قال وفرض الحكذناية هوان 

بتعلم 0 ببلغ رئبة الاجتباد وحل الفتوى والقضاء كرح مق عداد المقادين فى 
كافة الناس القيام بتعلمه غير انه اذا قام منكل ناحية واحد او اثنان سقط - 
الفرض عن الاقين فاذا قمد الحكل عن تعلمه عصوا جيعا لا فيه من تمطيل 






ا 


1 





«(.» 
احكام الشرع قال الله تسالى فلولانفر نكل فرقة منهم طائفة لتنفتهوا فى 
الدين هذا لفظه بجروفه ثم قال ولا بلغ الرجل دتبة الاجتهاد حتى يعرف خمسة 
انواع من الل وسرد شروط الاجهاد 

ضل ْ 
ومن نص على ذلك القاهى حسين وهو شيخ البغوي قال فى نمايقه فصل 
ومن نص على ذلك الزبيدي فى اللبحكت فقال لن ناو الارض من قائم 
الحة نأك وفت ونيد د وزمان وذلك قليل فى صكدير فاما ان يكون 


.غير موجود كا قال الخصم فايس بصواب لانه لوعدم المج دون لم تَقم 


الذرا؛ اغرائض كلبا ولو بطلت الفرائشكلبا ات النتقمة بذلك فى الخلق كا جاء 
الخبر « لاتقوم اأساعة الاعلى شرار الناس » ونحن نعوذ بالله ان نفخذ مع 
الاشرار هذه عبارة الزبيدي ونقلها الزرركنى ف كتابه اليحر فى الاصول 
0 3 
وقال ان وجه ذلك ان اللو من هد بلزم منه اجتاع الامة على المطإ وهو 
ترك الاجهاد الذى هو ؤفرض كناية انتغى 
فيل 
وذل ابن سراقة احد ائمة اصحانا فى اول حكتابه اعجاز التران فى حكبة 
دقسيم اله ٠ن‏ الى مصكم ومتشا به لوكان جيمه جبيا كما لعدم الثواب على 
الاستشباط وسقط حم الاجتهاد المؤدى الى شرف المنزلة وعظم المروءة ولهذا 
المنى لم ينص الله تعالى على حك جميع الموادث منصلا بل ابآن بعضها وذكر 
اشياء فى المملة وكل ببيانها الى رسوله صل الله عليه وسل ليرفع بذلك درجته 
وتغتقر امته فى عل شريعته اليه فابان النبي صلى الله عليه وسلم منها ووكل ما 


طامنا إلى العلماء بعده وجعليم فى عم التنزيل ورثته والقافين مقامه ف 
'ارشاد امته الى حم التاويل ليعلوالطالل بتلك ا انازل وينتقر الجاهل الى . 
العالم اذ كانت الدئيا دار تكايف وبلوى لادار راحة ولوكان جيم الطر جلا 
الامجتاج ال بحث واجتهاد ولا إلى نظر واستنباط لكان عل التوحيد مكذلك 
فكان الع الله سبحانه ضرورة وكان فى ذلك سقوط امثوبة وابطال الشريمة 
واستغني عن العمل لطلب الثواب وخوف العقاب وهذه صفة الأخرة وكر 
. بقاء الحلق فى النة هذا كلام ابن سراقة فانتظر كيف جمل ترك الاجتباد . 
. مؤديا الى ابطال الشرلعة وهو نظاير ما نص عليه غيره وقال ابن سراقه المذكور 
فى احكام الموط ما نصه رأتك ادام الله فى اير رغتك مستكثرا دا 
ححكيت لك عن شيخنا القاض ابى حامد انه ذر لنا فى الدرس عشرين 
حكما تتعلق بالموط! وقلت ان احكثر ما ذكره اصحابنا فى ذلك عشرة ١<كام‏ . 


1 وى ان 0 اولاان طرديق أقسام الفقه وحدوده ودلائله وتذرهه طريق 


استشاط وذلك يختاف فى الناس على تحست ما اراد الله من تفذيل لعضهم 

عل لعض بقوة الاستنباط وصحة الاجتهاد فلا ذبثى فيا هذا سبيله ان عول 

على شي ٠‏ من الادلة او القسم اوالمدود لان فلانا قاله بل اسبر ذلك واعثيره 

إلظبر لك صحبحه من فاسده انتهى 

' ديمن نص على ذلك امام اأرمين فى النهاية فقال فى حكتاب ااسير ما نصه 

ْ طب العم شقسم قسمين احدهما مغروض على الاعيان والثانى يغبت على سبيل . 
الكفاية فاما ما يتمين طلبه فهوما دبتلى المرء باقامته فى الدين الاوقات الناجزة 





ال أن قال واما ما بشع فرعاعل الكقاية فرواما زياد عل اين الى ررد 
الاجتباد فان قوام الشرع بالمجتبدين وقال فى موضع اماو ل ِ 
يسافر لطاب الإ المتعين عليه فلا يجتاي الى الالستئذان من الوالدين فاما الظ ‏ 
الذى تعلق من العلل بافادة النير وهو الرقيي الى درجة المجتبدين فالتفصيل فيه 
انه انكان فى القطر والناحمة من استقل بالفتوي فخروجح الانسان ليس خروجا : 
بطع فان الأرج مدفوع باستقلال منتى الناحية فهل يجوز اأروج 
ليكون هو من جلة المفتين ايضا م نغيراذن الوالدين عل وجبين امحها اإوازفان . 
الانسان مطلق لاحجر عليه فلو حرمئا عليه دون رضى الوالدين لكان ذلك. 
منضيا الى حبسه ومنعه من الانتشار فى ارض الله الى سيا اذا كان لبغى به 
رئة شرلفة ودرجة مشفة هذا اذا كان الأروج بحث لانال من ترحكه 
حرج اما اذا كانت الفتوى معطلة فالطروج : إسسط عل كل متاجر عن انم 0 
لما ؤإذا اإتدر من فيه رشد اه نفسه الأرج فلا جاحة إلى اس نااك 
الإوين بلا خلاف ويلتحق هذا الل المنسين وان خرج او هم بالمروج اقوام 
وكان هو من الحامين بالحروج والغوز برتبة النتوى غير انه لايدرى من نالا 


٠‏ فالاصم انه لايجتاجالى الاستئذان إيضا ثم قال ويمب ان يحكون ىكل 


قطر من يراجع فى احكام الله تعالى ثم قال قال الفقها' يجب ان يعتير فى هذا" 
سافة القصر فااا سكن هد اسيل بسع عط 0 
: منه فى لواب اه 

١ 3 :‏ 5 
٠‏ وتمن نص على ذلك على فى الذخائر فقال فىكتاب السير ما نصه اذا اراد 





الولد اأسفر فانكان سفرا واجبا متعيد كا مج بسع الاجطاعة والستر ىق : 
طك العرالذى يحتاج اليه وتعين عليه طلبه فلا يجداج الى اذن الوالد وجعلوا 

00 ل 

السثرفى طالب ألم على هذا الوجه اكد من الاج لانه <لى الذورةلوا 
وكذلك اذاكان بطاب رتبة المجتبدين فى حالة لول نمض لتال الأريج 
الكافة نذا واجب متعين حكمه على مما ذكرناه فامسا انكان |انبوض لغرض " 
كد كلسي لمات ونين الذتوى وق الناد مشتون. او يض ممه ايا 


سقط بعم المري ففيه وجبمان الصحيح منهما انه لايازمه الالستذان 


: فصل 
ومن نص على ذلك ححة الاسلام ابو حامد الأزالي فقشال فى كتابه 
ابسيط فى باب ااسير فى الحكلام على سر الولد بير اذن الوالدين ما لمه ‏ 
اما سئره لاحج بد الوجوب بالاستطاعة فانه لايتوقف على اذن الوالدين ‏ 
لانه واجب متعين والهلاك فيه والطريق عدم امنه غير غاال وف 

ْ سفر طاب العم ذان كان متعينا لا يتاب اليه فلا يجتاج الى الاذن بل او لى من 
المج لانه على الور وكذ لك اذاكان يطلب رثبة المجتم.دين حيث شغر 
البلل عن | احتهد فلا شترط الاذنكا اج ارك لانه على الذو, رفات كات يطان 
رئة النتوى وف البإد مشتون فيه وجهان والظاهرانه يجوز بغير اذن اه فانظر 
كد جعل طاب رنية الاجتهاد فرضا وجعله على الفور مقدما على المج 
م ان عن المحنيد قال ابن الرفعة فى:الطلك عند قوله وانكان هلل 
رئة الفتوى اراد برتة الفتوى رثّة الاجتهاد لما ستعرفه فى اول كان 

١‏ ةن الي ا كو اا وانه لا يجوز للمقاد ان ينتقي 





ونمسن نص على ذلك الشهرستاني فى كتابه المال والنحل فقال ما 

نه وبالكسلة نمل .ضما وبقينا ان الموادث والوفائع فى المبادات والتصرفات 

مما لاقبل المصر والعد ونعر قطما ايضا انه لم يرد فكل حادثة نص ولاتصور ‏ 
ذلك ايبضًا والنصوص اذاكانت متناهية والوقائع غير متناهية وما لايتناهى 

لايضيطه ما يشناهى عر قعاءا أن الانجباد والقداسن ولحت الاتتبار حق يكور 

بصددكل حادثة اجتهاد ثم ذكر شروط الاجتهاد وتملقاته وقال فى اخر ذلك 

ما نصه ثم الاجتهباد من فروض الكنغايات لامن فروض الاعبان حتى اذا 

استتقل بتحصيله واحد سقط الغرض عن المميع وان قصر فيه اهل عم عصوا 

بتركة واشرفوا على خطر عظي فان الاحكام الالجتهادية اذاكانت مرتبة على 

الاجتهباد ترب المسب على السب ولم يو جد السبسكانت الاحكام عاطلة 

والآراءكلها فائلة فلابد اذن منيجتهد هذه عبارته فانتاركيف حكم بمصيان اهل 

العصر بأسرهم اذا قصروا فى القيام بهذا الغرض واقام على فرضيته دليلا عقليا . 
قطعيا لاشبهة فيه والشهرستافي هذا اسمه ابو الفتم محمد بن عبد الكريم وهو 
احد الام من اصحابنا مات سنة مان واربعين وخمسمائة وقد نقلكلامه هذا - 
الذى سقناه الامام بدر الدين الزركشئ فى كتابه القواعد وفى كتابه البحر . 
فى الاصول و لتعقبه كير 

دل 

ومن نص عل ذلك الامام الرافهي ء الرافيءند شرحه لحكلام الغزالي لخارتة ومنبا 
00 لطن ب العم فانكان يطلب ما يطلب ما هو متعين عليه اليد درولا عل 














» ٠60 9 


عليه الاسنئذان لسر ذلتكا أ بل اولى لان الج خلى التراخى وانكان فرض 
كفابة بان خرج طاليا لدرجة الفتوى وفى الناحية من يستقل بالفتوى فوجبان 
اصحهما انه ليس لما المنع ثم قال بعد اوراق ومن فروض الكنفايات ان إشتبى 
فى معرفة الاحكام الى ان يصاح للمتوى والقضاء على ما نين ان شاء الله تمالى 
فى ءاداب القضاء وهناك نبين ان المجتهد فى الشرع مطلقا يشتى وان المجتهد المقند 
لفت اِضا على الاصح هذه عبارة الشيخ فى الكبير وعبارته فى الصغير نوه وعبارته 
فى المحرر وفروض الحكفايات افواع منها القيام باقامة المجج وحل الممكلات 
فى الدين ومنها القيام بعلوم الشرع كالتفسير والحديث ومعرفة الاحكام الشرعية 
الى ان يصلح الشخص لافتوى والقضاء وقال فى المحرر فى حكتاب القضاء 
ويشترط فى القاضى ان يحكون جتهدا وانها تحصل اهلية الاجتهاد بان يعرف 
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مسا تعلق بالاحكام 
وندرف منها الخاص والعام والمجمل والمبين والناسخ والمنسوم ومن السلة 
المرسل والمسند والتواتروغيره وحال الرواة قوة وضعضا ويعرف لسان العرب 
لغة واعرابا واقاو يل علم|< الصحاءة شن بعدهم اجماعا واختلاذا والقياس وانواعه 
فمنل 

ونمن نص عل ذلك الامام قٍِ الدين ابوعمرو ابن الملاح فقالفى كتابه 
ادب الفتيا المجحتبد المطلق هو الذى تأدى به فرض الكنابة واما 
المحهد المقسد فظاهركلام الاصحاب انه لاتأدى بهفرض الكنارة 
قال ويظبر تأدى الفرض به فى الفتوى وان لم يتأد به فى احياء العلوم 
التى منها استمداد الفتوى 
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فصل : 
ومن نص عل ذلك الامام عز الدين بن عبد السلام قال ف كحتابه الغابة 
فى اختصار النهاية ما نصه فصل فيا يجب تعلمه الع ضربان فرض على الحكنابة 
وفرض على الاعيان فكل من تين عليه فعل كالصلاة والصيام لزمه تحصيل 
العلوم الظلاه هرة با (ستمد من اركانه وشرائطه دون ماندر منها وكذلك 
الحكم فيمن | بلي بنكاح او غيره من المعاملات وفرض العلرمن العم م 
على المتعين الى ردّة الاجتهاد 2 تر ما يدفع الشبه الواردة 0 المقائد 
1 بلزمه الاقام وغلط من اازمه بذلك 
فصنل 

ومن نص ٍ ذلك 20 الدين ا 2 0 ش المهذب 

5 الاصحاب انه ماني بهفرض الكناية وقال ابو>زو منى 
ابن الصلاح ظ إرتاتى الفرض به فى. الفتوى وان ل : نأد به فى احياء ٠‏ العلوم 
الى منبا استمداد الفتوى وقال فى الروضة من فروض الحكنارة ان شتهى 
فى معرفة الاحكام الى حيث يصلح لافتوى والقضاءما سدذكره فى 
ادب القاضى وهناك نبين ان المجتهد فى الشرع مطلقا بسْتى وان المحتهد المقند 
يفت ايضا على الامح وقال فى الروضة ايضا واما سفره لطلب العلم فانكان 
لطلل ما هو متعين فله الكروجح بغيراذن الوالدين وليس لهما الدع وانكان 








بالمتوى فليس لما المنع على الاصح وقال فى التهاج ومن فروض الحكناية. 
.القيام باقامة المجج و<ل المشكلات ف الدين وبعلوم الشرع كتفسير وحديث 
. والفروع حيث يصلح لاقضاء وذكر فى باب القضاء ان شرط القاضى ان يكون 
تدا وقال النووي ايضا فى شرح مسلٍ فى حديث تمر ما راجمت رسول. 
الله صل لله عليه وسلم فى شيء ما راجمه فى الحكلام وما اغلظ لى 
شي* ما اغلظ لى فيه حتى طمن بأصبعه فى صدرى مسا نصه لعل النبي صبى 
الله عليه وسل افا اغلظ له بخروجه من اتكاله واتكال غيره على ما نص غليه 
صريجا وتكهم الاسشتاط من التصوض وقد قال الله هال ولو ردوة الل 
ازسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالاعتناء بالاستنباط 
من ١‏ كد الواجبات المطلوبة لان النصوص الصريحة لات الابيسير من 
المسائل المادثة واذا اهمل الاستنباط فات الفنا: فى ا 2 النازاة 
اوفى بعضها اه 
فصل 

ومن نض عل ذلك الفقيه شيم الدين ابن الرفعة فقال فى الكفاية انكان سفر 
الواد لطاب عل فقد اطلق العراقيون ومنهم ابو الطرب والبندينجي وابن الصباغ 
أن استندان الوالدين فستحى والمراودة فكلوا فقالوا ان كان لطال على هو 
فرض عينكالعلم بالطبارة والصلاة وغير ذلك نما بيتلى به العامة فله ذلك من غير 
اذن وانكان من فروض الحكنايات 5 اذا خرج طالبا لدرجة الفتوى وى 
الناحية من يستقل بالفبتوى فوجهان اصحبما عدم وجوب الاستئذان فانكان 
المنتى شبخا خم القاضى حسين بجواز الخروج بدون اذن لان ذلك الشبخ 1 





للموت وان لم دكن هناك من يستدقل بالفتوى فطلب العم واجب على الحكل 
. على الكثاية والكل عصاة ان تركوا فلو خري فى هذه المالة واحد لاغير لم يازمه 
. الاستئذان لانه بالمروج يدفع المرج'عن نفسه وادعى الامام ننىالالاف فيه 
وأن شرج ممه جماعة فى انادة إلى الاذن وعبات مرتان عل الخلاف اسان 
والاولى عدم الاحتاجج وهو الذى اورده القاضى حسين ووجهه انهلم جد فى 


تطل من قوم بالاقصود فادعى القاضض حسين ان من تفقه إسيرا وعم عض 
٠‏ العلوم وله خاطر نيث لو ككلف لبلغ درجة المفتين تين عليه التفقه وفى هذه 


الصورة #وز له المروح من غير اذن وجها واحدا وغيره قال اصح الوجبين انه 
لاتعين عليه التفقه هذاكلام الكفاية باذظه وذحك في الطاب المسألة 

ش فنال اراد رئسة المترى رئة الاجهاذ لا سرفه ف اول هات 

. الاقضية وقال ف سان اتام الادزة من تفقة سيرا وعم عض ادك ” 
بدل قوله فى الحكناية بمض العلوم ثم قال فى مطل المخاطب بهذا الفرض 
الزجل المر الذكي القادر على الانقطاع اليه يما فى بده فلا بدذل فى فرضه 
امرأة ولاعبد ولا بليد ولامعسر لانفقة له ولاسقط بالفاسق وان دخل فى 
الفرض لوجوب النوبة ويسقط بالعسر وهل يسقط بالعبد والمرأة فيه وجهان . 

. احدها لاسقط لانه لاقبل قولما فى الفتوى واكالى سقط لانه يصع 
ولنها القضاء 

ْ ل 

ومن نص على ذلك الثمام ندر الدين الزدكني فىكتابه القواعد فى الفقه وى 

كتايه البحر فى الاصول وعبارته فى البحر مسألة مالم يكن بد تمن يعرف خم 





الله فى الوقائع وتعرف ذلك بالنظر غير واجب عل التعيين فلا بد ان يكون وسجود 
المجتهد من فروض الحكناية ولابد ان يحكون فىكل قطر من دقوم به 
الحكناية ولمذا قالوا'ان الاجتباد من فروض الكفايات قال ابن الصلاح 
. والدى ى دأنته فكلام الاة نشمر بانه لا تأدى فرض | كنابة بالحتهد المقيد " 
هذا ما اورده الزركشي فى البحرة ر من نص عا نص على ذلك من ائمة الااكية 
قال التاطظ فى ابو المسن علي بن حر البغدادي المعروف بابن مك كتابه 
المسى بالمقدمة فى اصول الفقه الاب التاسع عشر فى الاجتهاد وفيه قسعة 
فصول ثم قال الثان فى حححصه مذهب. مالك وجبور الملاء ويجويه واعطال 
اللتقليد لقوله الى فاتقوا الله ما استطءتم ثم قال الال فيمن تتعين عليه 
ا الاجتهاد افتى اصحابنا رضي الله عنهم بان العلم على قسمين فرض عين وفر ضكفاية 
رض العين الواجب على كل احد هو علمه بالته التى هوفها واما فرض : 
١‏ الكفاية فهوااءل الذى لاتعاق بجالة الانسان فيجب على الامة ان لكون منهم التق ” 
1 يتضقوون فى الدين ليكونوا قدوة للمسلمين حذظا للشرع من الضباع والذى تعين لهذا 
من الناس من جاد حنظه وحسن ادراكه وطات سجيته ومن لافلا هذا 
7 ابن القصار بجروفه وقال القراني فى كتابه التنقح فى الاصول التمل 
الثالك فيمن تعن عله الاجتباد افتى اصحابنا بنادمهم الله بان العم على قسمين 

. فرض عين وفرض حكناية وحكى الشافي فى رسالنه والنزالي اد 
علوم الدين الاجماع على ذلك ثم ذحكر مشل ما تقدم فى عبارة ابن القصار 
٠‏ سواء حرا بحرف وقد نص القاضى عبد الوهاب ارضا في كتاب المقدمات 
فى اصول الفقه على فرضية الاجتهاد واطال الحكلام فى تقرير ذلك فى نحو 
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ابضا ف كتاب اللخص فى اصول الفقه باب القول فى صحة النظر اعلم ان‎ 
النظر صحبح ومثمر لاعلم المنظور قه ومضد ليقت اذا رت عل ستيه واستوق‎ 
على واجبه وهو قولكافة اهل العم ثم اقام الادلة على ذلك ثم قال فصل‎ 
اذا نت صحته وانه مشدر للعلم بالمنظور فيه فانه واجب خلافا لمن نى وجوبه‎ 
والدليل على ذلك أنه قد ثبت اختلاف اهل الصلاة فوا بينهم فى احكام‎ 
واشياء لانجوزان بكون جميعبا حقا لتضادها واختلافها ولاان بكرن‎ 
جميعما باطلا لان المق لايخرج عنهم فلم يبق الاان يحكون بعضها حقا‎ 
ويعضبا باطلا ولاطريق ييز به بين ذلك الا النظر والاستدلال وندل‎ 
على ذلك فى النص قوله تَعالى فاعتبروا با اولى الابصار وقوله افلا تديرون‎ 
القرءان وهذا حث منه تعالى على الاذار فى *اياته وما تشتمل عليه من‎ 
الا<كام وقوه وجادهم بالتىهى احسن وهذا من |الماظرة ونصرة الدين ها‎ 
وقواه ولاتجادلوا اهل الحكتاب الابالتى هي احسن فى نظائر لهذه الايأت‎ 
ذكرمن نص على ذلك من ائمة المنفية والمنابلة نقل ابن الحاجب فى‎ 
مختصره فى الاصول وان الساعاق من المنفية فى كتاب البديع فى الاصول‎ 
عن اللنايلة انهم قالوا لا يجوز عملا خاو العصر عبن بد وعلله بان الاجتبساد‎ 
فرض كذابة والماوعنه يستازم اتفاق الامة على الباطل اه فقد صرحوا فى‎ 
استدلالحم بان الاجتهاد فرض حكفاية‎ 


فها شرط فيه الفتهاء الاجتهاد من الامور التى هي فرض كناية وذلك يدوا 
الى ان الاجتهاد نشسه فرض حكنذاية من ذلك الامامة العظمى اطيق العلا 
من الشافعية والمالكية واللنابلة على انه يشترط فى الامام الاعظم ان يحكون . 
٠‏ سبتهدا قال البغوي فى التهذب يشترط فيمن ينصب للامامة ان يكور 
ْ عالا جتهدا يهتدى اليبه فى الاحكام ويعلمما الناس وقال المتولى فى النتمة " 
١‏ شترط فى الامامة احد عشر شرطا 3 قال السادس ان يحون عالما . 
حتهدا لانه يحشاج ان يقي المدود وستوفي المقوق ويفصل الخصومات 7 
١‏ بين ااثناس فاقالم يسكن الما عبتهدا ل مدر على ذلكةؤقال امام المرمين - 
من شرائط الامام ان يحكون من اهل الاجتهاد مجحيث لامحتاج الى استضتا 
غيره فى الموادث وهذا متتذق عليه هذه عبارته فى الارشاد فصرح بدعوى 
الاتفاق وقال الراففي يشترط فى الامام ان يحكون عالما ته دا يرف 
١‏ الاحكام ويسم اناس ولايفوت الامى عليه بالاتحكنار فى المراجمة - 
ومن ذلك من يبايع الامام قال البغوي ف النهذب اختلفوا فى العدد " 
الذى تنعقد ببيعته الامامة فقيل لايد من اريعين رجلا فيهم جد 
لانه اس عظمٍ الخطركا نعقاد الجمعة وهل يشترط ان يحكون المجتبد زائدا 
عل الازبمين فيه وجبان كالامام فى الممعة قال وشرطنا المجتهد ليعلم المولى هل 
إيصلح للامامة ولايشترط ان يكون الكل من اهل الاجتهاد لانه يتعذر وجود 
ذلك وقيل تنعقد ببيعة مجتبد واحد وقيللا بد منج تبدين وقيل بشرط ثلاثة 
من المجتودين وقيل ارجمة من المجتهدين وقال المتولى فى التتمة اختافوا فى 
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العدد المعتير فى المبادمة لتتمقد الامامة فقوم قالوا تتنعقد الامامة مبابعة يجتبد 


واحد لان الصديق رضي الله عنه انعقدت له الخلافة ببايية مرووجهه ان المجتههد 
يجب قبول فتواه ول يجوز لمن ليس من اهل الاجتهاد ان يتنع من قبولما 
والعمل بها وقال قوم لابد من مبايمة مجتهدين وقال قوم لابد من مباعة ثلاثة 
من المجتهدين لان الثلاث اقل عدد بطاق عليه اسم الجمع فاذا باإموة فقد 
باسه جع من الذين عتبر قولهم فى الاكام فلا بدوز لاحد ان يالف الماعة. 
وقال قوم لابد من مبايسة اربعة من المج_دين وقال قوم لابد من مبايسة 
ادبمين من اهل الكال وفهم عبتبد وقال القاضى ابو يلى بن البراء النببي فى 
كناب الادكام الساطانية انا تنعقد الامامتواختيار اهل المل والمقد ا 
وهم المحتهدون الذين ينعقد بعم الاجاع قا قال وانما اعتبر ذاك لان الامام بحب 
الرجوع اليه يه ولا يسوع خلافه ولا العدول عنهكالاججاع مم3 تف الث الجاع متب عتبر 
فى انعقاده جميع اهل الحل والعقد ؤكؤؤلك عتقد الامامة هذا هذا كلام القاضى 
ابى يعلى وقال فى موضع :اخر لا يجب على كافة الناس معرفة الامام بعينه 
واسمه الامن هو من اهل الاختار الذين تقوم بهم المجة وتنعقد بهم الخلافة 
انتهى فبذا حك انغرد به المجتبدون بوجوبه علييم دون سار ااناس ومن ذلك ذلك 
وزارة التمويض دوهي ا يستوزر الامام من هوض اليه تدبير الامور برأنة 
وامضائها على احتباده فبذه شترط انضافى القائم با وصف الاجتاد نص 
عليه القاضيان الماوردي منا وابو سل من المنابلةكلاها فى حكتاب الاحكام 
السلطائية حيث قالا عتبر فى تقايد هذه الوزارة شروط الامامة سوى السب 
اه وهذه الوزارة هي المسراة الآنْ بالسلطنة كان القائم ها قديها يسمى الوذير 








00 


فى صدر دولة بنى الهاس 3 صار سمى امير الامراء 3 صار سمى السلطان 
وف صدر دولة العبيديينكان سمى الوزير 3 اطاق عليه الملك والسطان واما 
وذادة التنقية فلا يشترط فيه الاجتهاد 6 صرح به الماؤردي واو دمل 1( 
بانه لايولى ولاك وانما هو واسطة بين الامام والرعية قالاولمذا لاجوز 
للامام ان يولي وذيري فويض ويجوذله ان يولي وزيري تنفيذ قالاويدوز 
أوزير التفويض مباشرة اليم والنظرف المظالم والاستبداد تدقليد الولانة وتسيير 
الميوش وتد بير الأروب والتصرف فى اموال بيت المال بالقيض وا لصرف وليس 
لوزير الدنفيذ شي من ذلك اه ومن ذلك القضاء نص الشافي رضي الله عنه 
والاضحاب 0 م على انه نشترط فى القاض ان يكون بتبدا وكذا اطبق عليه 
المألكية واللنارلة 0 يذالف فى ذلك الا الحنفية قال الرافي فى الشرح الحكبير 
| مشترط فى القاض أهلءة الاجتهاد فلا يجوز تولية الماهل بالاحكام الشرعية وطرقرا 
المحتاج الى تقليد غيره فيهأ خلافا لالى حنيفة واحتج الاصحاب بقوله صل الله 
عليه يه وسلم القغاة ثلاثة واحد فى النة واثنا نان فى الناروالذى فى المنة رجل 
عرف الاق فقض به واللذان فى الناررجلعرف اق ؤارفى المحم ورجل قضى 
للناسعل جبل واحتجوا الضا بانه لايجوز له الافتاء بالتقلد فك ذلك القضاء 
بل اولى لانا نعتبرفى القضاء ما لانشير فى الفتوى وقال ف الشرح الم ” 
لايجوز قضاء الجاهل وامقلد بل ينبئى ان يسششقل بالاجتهاد والشانى يجتود فى 
٠‏ مذهب احد الام ةف الفتوى على وجه ولا نتصب للقضاء وكذا ذ الشيخ 
ابو اسحاق فى التذهيب والبغوي فى التبيب وسائر الاصحاب وقال القساضى 
ابويعل بن البراء من اللنابلة فى كتاب الا<كام السلطانية ومن لم يكن من 
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اهل الاجتهاد لم يجز له ان ينتي ولابقضي فان قلسد القضاءكان حكمه باطلا 
وان وافق الصواب لعدم الشرط قال والعلم بأنه هن اهل الاجتهاد يحمل بعرفة 
متقدية وباختباره فى «سألة وقد قلد رسول الله صل الله عليه وسل عليا قضاء 
البسن ول يختبره لعلده به وبعث معاذا الى ناحية من اليمن فاختبره فقال بم 
دََضى قال بحكتاب الله قال ذان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد 
قال اجتهد برأيىثم قال ومن طلب اأقضاء وهو من غير اهل الاجتهادكان تعرضه 
لطابه تحظورا وكان بذلك تحروحا وقال ابن الرفمة فى الكنابة يشترط 
فى القاضى انيكون عالما بالالمكام الشرعية بطريق اللجتهاد لابطريق التقييد 
اقوله تعالى ولاثقف مالس لك بدعلم والمقاد لوقل بصحة وله لكان 
اذا استقشي وح قافيا ما ليس له به علم لانه لابدرى طريق ذلك المكم 
واقوله صلى عليه وسلم القضاة ثلانة الحديث وفيه رجل ففى على ج-ل 
لانه لاعرف طرقه ولان المقلد لايجوزان كون مفتيا فاولى ان لا 
يكون قاضيا ووجه الاولوبة ان الفتوى اخبار لاتازم الم والقضاء 
اخبار بلزمه م ذر شرائط الاحتباد 5 قال بعد سردها قال لعضم واذا ثامات 
ذلك علمت ان هذه الصنات قد عزوجودها فى زماننا بل وفيا تقدم عليه بكثير 
كن فى تعليق القاض ابى الطب ان الشافعي لم برد بذك ان يكون فى 
كل نوع منها جتهدا مبرزا حتى يكون فى النحو مثل سيبويه وفى الافة مشل 
اليل وما اشبه ذلك بل المتبر من ذلك ما يوصله الى معرفة المحكم 
وذلك ممكن وهذا ما حكاه ابن الصباغ ختصرا عند الحكلام فى الاستشارة 
عن الاصحاب وقال ان ذلك ليسهل على متعلسه الان فانه قد جع ودون 
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/ وكلام الروياني قرب ل وبالغ الغزالي 2 الوسيط فقال اذا عدم الجتدد 
المطدق جاز ولبة المقلد القضاء وحذا اذا ولاه سلطان ذو شوكة لِنذ 
قضاؤه لاضرورة كي لا تتعطل مصاح الخلق فانه ينفذ قضاء اهل البني 


للحاحة ذالمقاد اولى قال لهم بعص السلظان تفويضه اليه ولحكن بعد ان ولاه : 


فلا بد من تشفيذ احكامه لاضرورة واستحسنه الرافهي وقال ابن شداد وابن 
الصلاح وابن ابي الدم ما قاله النزالي لاخلر احدا نقله قال ابن ابى الدم مع 
تصفجى شروح المذهس والمصنفات فيه وقال ابن السبكي فى الترشيح ذكر 
الخوارزمي فى الكافى ان المتغلب على اقليم لونصب قاذيا غيرتد اوغير 
عدل والناس غير قادرين على دفمه هل تنفد احكامه وقضاباه من ويج 
الايامى والتصرف فى اموال اليتامى يحتمل وجببين احدهها لاوطريق المسلمين 
التحام الى من هو من اهل القضاء فى حوادثهم فان لم يجدوا اهلا نفنذت 
احكامه الضرورة ونه شيخ الانسلامسراج الدين البلقينيفى تصحيح المنباج على 
فوائد منها ان ل قول الغقهاء تجوز ولاية المنضول مع الفاخل فى المجتبدين 
فانكان الفاضلتبدا واللفضول ليس كذلك ل تز توليته ولاقبوله قال 
وبدل لذلك توجيه الاصحاب الواز بان تلك اازيادة خارجة عن المد المطاون 
ومنها انه ستننى من اشتراط الاجتهاد المطاق مسألتان احداهها المول فى واقمة 
ل ل الحم قبا طاريق الانتباد المماق تلك الواكد ١‏ 
ناء على ان الاجتماد تجزأ وهو الارجح والثانية الماك الذى ينزل اهل 
القادسة على مكمه فنى اصل الى وضة انهم اطلتوا انه يشترط كونه عأما 
ورعا قالوا فقيبسا وربما قالواجتبدا قال الامام ولااظن انهم شرطوا اوصاف 
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٠‏ الاجتباد المتبرة فى القاض والمفتى ولعلهم ارادوا ادي اي طالب الصلاح 
وما فيه النظر للمسلمين ومنبا ان الدارمي ذكر فى الات ذكار انه لو ولى 
اأساطان من ليس ياهل در باح عزله ونؤلية غيره فان 1 قدروا تفذ 
قضاؤه لاضرورة ومنا قاضى الضرورة المقلد او الفاسق لايستحق جامحكية 
على القضاء من ديت نال واذا زات شوكة من ولاه فول لزوال المفتتى 
لدوام ولاته هذا مانبه البلقيئي عليه وقال ابن 0 السلام م ن ائّة المالكية 
فى كتابه شرح مختصر ابن -١‏ الماجب فى باب القضاء لا خلاف ف اعتبار 
الاجتهاد فى القامضى مع القدرة على وجوده هاكذا الوا , بنى اهل المذهب, 
والشافية بة_ولون لا يجوز ولابة المقلد وجوزها أو نيفة فانكان مرادهيأ 
ان هذا الملاف مع القدرة على ولانة المحتبد فلا خفاء فى مناقضة هذا الكلام ٠‏ 
للذى قله وانكان مرادهم مع تعذر المحتبد فلا شك فى محة ولاته فكيفا 
بعد كلام ابى حنيفة خلافا 3 قال ولابترك ولاية القضاء عند عدم الاحتباد وانا 
الاجتباد شرط فى الولابة مع القدرة فاذا لم يوجد المجتهد ينبغى ان يختار اعلم 
المتلدين ممن له فقه ذفيس وقدرة 1 الترجيح بين اقاويل اهل مذهبه ويعلم 
منها ما هو اجرى على ادل امامه نما ا لي سكذلك واما اذا لم تكن له هذه المرتبة 
فيظهر من كلام الشبخ يمنى ابن االماجب اختسلاف بيهم هل يجوز نوليته 
القضاء ام لاثم قال ولاننينى ان بولى فى زماننا من المةإدين من ليس عنده 
قدرة على الترجبح دين الاقوال فان ذلك غير معدوم وا نكان قلبلا واما رتة 
الاجتباد فى المذرب عدوم وما اظنه العدم يجبة المشرق فقد كان منهم من 
ينس الى ذلك ممن هو فى حياة اشباخنا واشياخ اشياخنا ومواد الاجتهاد فى 
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زعاننا ايسر منها فى زهان المتقدمين لواراد الله بنا المداية لحكن لابد مر 
قبض ااملم بقبض العلاء على ما اخبر به الصادق صاوات الله عأيه قال واما قول 
المؤلف يعنىابن الماجب وقبل لا يجوز الا بالاجتهاد فهو قول فى المسألة ومعناه 
انه لا يجوز تولية المةلد البعة وبرى هذا القائل ان رتبة الاجتهاد مقدورعل 
ّ تحصرلبا وهي شرط فى الفتوى والقضاء وه موجودة الى اازمان الذى اخبر 
عله ص الشعله وسلم بانقطاع العلى و و فراده الى الآنْ والاكانت الامة 
س الل | وذلك باطل اه فانقارصكيف صرح بان رت الاجتباد غير 

| متعذرة وانها باقة الى زمانه ويانه ا دن فده ١‏ اجتاع الامة على الباطل وهو 
تحال وقاله تلميذه ابن عرفة فى كتابه المشهور فى الفقه فى باب القضاء ايضا 
ومن ذلك نواب القامى وخلفاوه قال فى الهاج وشرط المستخلفكالقاض الا 
ان ستخلف فى امن خاص حكسماع بينة فيكنى علمه يما تعلق به قال 
الشبخ ولي الدين العراني فى نحكته ظاهره اشتراط الاجتهاد فى ذلك اي فيا 
لتعلق بالاص الخاص وهو قياس فاعدة هذا الباب اكن ف الروضة واصلها 
انه لايشترط رتئة الاجتباد فيه وع_ارة الروضة إشترط فى الذى ستخافه 


أ 
1 
١‏ 


8 ل ف القانى قال الشيخ ا وحمد وغيره فان فُوض اليه امرا اا 
كفاه من اللم ما يتايج اليه فى ذلك الباب حتى ان نانب القاضى فى القرى ان 
كان المفوض اليه سماع الببيدة وذقلبا دون الحم كناه الملر بشروط سماع البيدة 

١‏ ولانشترط فيه رتبة الاجتهاد ومن ذلك الذين يشاورهم القاهى يشترط فيهم ان 

يحكونا مجتهدين قال الشافهي رض الله عنه فى مختصر المزنى ولا يشاور اذا ل 

المشكلي الاامينا عالما بالكتاب والسنة والا ثار واقاويل ااناس والقياس ولسان 


1200000 
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العرب قال ابن الصباغ فى الشامل اعتبر الشاففي ان يكون الخارر اناقل | 
اتاد لانه اذا لم يسكن من اهل الاججباد فلا قول له فى الملدثة قال ١‏ * 
وقد اعترض معترض فقال شرط الشافي ما 0 الجتمع فى احد وقال اصحابنا 
ما شرطه الشافنى شرط فى الاجتهاد والاتيان بذلك يسبل على متعلمه الان 
ننه مع ودون اه ما اورده ابن الصناغ وذلك اشازة الى ان تلم الاجتهاد 
سبل متيسر وعبارة ساي الرازي فى الحكناية ولا يشاور الا امينا من اهل 
الاجتهاد وقال بعد ذلك واذا حضر رجل عند الاك واستدعاه على رجل 
- غائف فان لم يحكن إه .فى ذلك الموضع خايفة ولارجل من اهل الاجتهاد 
بمحكن ندويض ذلك اليه احضره والافوضه اليه ومن ذلك المفتى شرطه / 
ان يكون عنبدا بلا خلاف بين المسلمين قال اغوي فى اذب مانضصه 
وبالاتفاق لا بجوزان 3إد ففق كذلك لا يجوز ان قفي بالتقايد وقال 
الرافي فى الشرح يشترط فى لفق اهلة الاجتهاد اياخذ غير 1 بقوله ويدل عليه 
ظاهر قوله صلى الله عليه وسلل من سكل فافتى ير عم فقد ضل واضسل فلو 
عرف اأمامئي مسألة اومسائل بدايلها لم حكن له ان ينتي فها ول يكن لغيره 
ان ياخذ بقوله وسثل الشيخ عز الدين بن عبد اأسلام عن فتوى القإدفاجاب 
بانه حامل فقه ليس منت ولا فقيه بل هون نقل فتوى عن امام من 
الائمة لايشترط فيه الاالعدالة وفهم ما نقله وقال ابن عرفة من اثّة المالكية 
فى كتابه المشبور فى الفقه قال فى المدونة لاتشيغى لطالب العم ان ينتقي حتى 
يراه الناس اهلا نافتوى وزاد ابن رشد فى حكاته ويرى هو ذفسه اهلا لذلك 


قال ابن عرفة وهى زيادة حسنة لانه اعرف لنفسه وذلك ان بعل من نفسةه 
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انه كلت له *الات الاجتهاد وذلك علمه بالقرءان وناسخه وسرد شروط الاجتهاد 
وسشل او محمد عبد اد علي بن - ستاري من اهل المغرب عن فتوى ١١‏ المقاد 
اتما | نصه الذى يجوز له النتوى فى مذهب من مذاهب الائمة بجى 
أن لكون حتهدا فى المذذهب الذى تى فيه كالمجتهد فى الشرنمة قال فاذا فرصنا 
الكلام فيمن ينتى فى مذهب مالك وجب عليه ان يعرف الفاظ مالك نصوصها 
وظواهرها وعامم! وخاصها ومنهومها ومقتضاها ومطتبا ومقيدها وذكر 
فصلا طويلا سققته فى حكتاب تيسير الاجتهاد وقال فى اخره وقد قرونا انه 
0١‏ لاينتىفى مذهب الامامالامن كانعتبدا فنه كحمد بن الموازوالقامضى اساعمل 
وابى حمد بن ابى زيد ونظرام من المجتبدين فاما من ا يلغ هذهدارتة 
فلن له ذلك لزاه لفت أد د ته الاجتهاد فى المذهب فهذه فهذه المواضع الى 
صرح الاصحاب ب دغيرهم باشتراط الاجتهاد فيبا واما | لظ فلم يصرح احر 
اصحابنا بمحكمها وقد قال القاضى ابو يعلى م ن اللنالة و فى الاحكام السلطائية 
السة اص بالمعروف اذا ظبر تركه ونعي عن المنكر اذاظمر فعله ثم قال ومن 
شروط والى المسة ان يحكون حرا عدلاذا رأي وصرامة وخشونة فى الدين 
وعل بالمحكرات الظاهرة وهل يفتقر الى ان يكون عالما من اهل الاجتباد فى 1 
احكام الدين ليجتهد رأيه يجتمل ان يحكون شرطا ويجتمل ان لايكون ذلك ٍْ 
شرطسا اذاكان عارفا باللمحكرات النفق عليها هذا كلام القاضى الى عل ْ 

فذصكر فى اشتراط الاجتباد فى المحتسب احتالين ولم نقل عن اصحصاب 

مذهبه فى ذلك تصريجا واما الماوردي من اصحابنا فقال فى الانككام الساطانية 

ما نصه من شروط والى المسبة ان يحكون حرا عدلا ذا رأي وصرامة 
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وخشونة فى الدين وعم بالنكرات الظاهرة واختلف اصحاب الشافي هل 

سه ما نكره من الأمور الى الخلف فيا كا 
ص رأنه واحتهاده ام لاعلى وجبين احدها وهو قول الادطذري ان له ان 
يحمل ذلك على رأيه فل هذا يجب ان يكون المحتسب عالما من اهل 
الاجتباد فى احكام الدين ليجتبد رأيه فما اختاف فيه والوجه الشافى ليس له 
مل الناس على أيه ولاردهم الى مذهبه لتسويغ اجنهاد الكافة فيا اختاف 
فيه فمل هذا بجوزان يحكون المحتسب من غير اهل الاجتباد اذا كان عارذا 
للبت رات المتفق علببا ه هذاكلام المارودي ومقتضاه ان الاصح عدم 
اشتراط الاجتمساد فى الحدى 00 الاصم فى المسألة ابي علبا ننه لين 
المحتسس ان يحمل الناس على رأيه حكذا صححه فى الروضة وغيرها فيكون 
الاصح فها فرع عليها عدم الاشتراط وهو واضح واما والى المظالم فذكر 
القاض ابو بعل انه يشترط فيه شروط وزارة الدفويض اذاكان نظره فى 
المظالم عاما قال فان اقتصر به على تدفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه جاز 
ان بكون دون هذه الرتبة ومقتضى هذا انه يشترط فى القسم الاول ان 
يحكون من اهل الاجتهاد كوزير التنغويض ثم قال القاضى ابو يعلى ومن 
شرطه ان يحكون حايل القدر نافذ الامى عظيم الميبة ظاهر العفة قليل 
الطيع كثير الورع لانه يحتاح فى أثاره الى سطوة الحماة وتثبت القضاة 
فاحتاج الى المع بين صذتي الثريقين وهذا ايضا بشعر باشتراط الاجتهاد فبه 
ثم قال ويحكمل اس نظره بحضور خسة اصناف لالسشغنى عنهم احدهم 
الماة والاعوان ليعاقب المرمى الث الى القضاة والكام لاستعلام ما ثبت 
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عندهم من المقوق الثالث الفقهاء ليرجع الهم فها اشحكل ليبينوا ما اشتبه 
الرابع الحكتاب ليسجلوا ما جرى بين الخصوم وما توجه لهم او علييم من 
المقوق والخامس الشهود ليشبدهم على ما اوجبه من حق والقضاة من حٍ 
وهذا الحكلام إشعر بانه لايشترط فى والى الظالح الاجهاد واما نقابة 
الاشراف فقال التناضى ابو نعل انها ذربان خاصة وعامة فالخاصة ان قتصر 
بنظره على جرد اادقابة من غير تجاوز الى 3 واقامة حد فلا يكون العم 
معتبرا فى شروطها والعامة ان يجعل اأيه المحم بينهم فيا تنازعوه والولاية على 
تامهم واقامة المدود علههم وتزويج الالامى التى لاولي هن وابقاع الجر عل 
من حجن او سفه وفحكه اذا اذاق او رشد قال فيعتبر فى صحة نقاته ان 
يحكون عالما من اهل الاجتهباد ليصح حكمه ونفذ قضاؤه هذا كلام 
القاضى الى على واما عاقد الانكحة فشترط فيه ان يكون من اهل الاجتاد 
فى باب التعاح خاصة وكذا ساى الزكاة يشترط ان بكون عبتهدا فى باب 
الزكاة خاصة وكذا كل من ولاه الامام فى جزءية معينة لا يشترط فيه الا 
الاجتهاد المتعاق بتلك اازئة فقط هذا تجموع كلام العاماء فى ذلك 
الباب الثافى 

فى ذحر نصوض العلماء علىان الده رلا يلو من تسد وانه لايجوز 
عقلا اى لا ممكن خاو العصز منه ذهت المْنابلة باسرهم الى انه لا يجوز 
اسان عن عت د لقوله صل اله لبه وسل لاتزال طائشة من امى 
ظاهرين على امق حتى باق اع الله رواه الشيخان وغيرهما قالوا لان الاجتباد 
فرض كفابة فيستازم انتغاؤه اتغاق المسلمين على الباطل وذلك محال لعصمة 


ع و و ل ييه 
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الامة عن اجتاءها على الباطل قال الزرحكثي ف البحر ول شترد بذلك 
نلا :أبلة بل جزم به ايضًا جاعة من اصحاينا نا منهم الاستاذ ابو اسحاق والزبيدي 
فى اللبحكت اما الاستاذ فقال وتحت قول الفتهاء لايخل الله زمانا من قائم 
له باحجة سرعظيم وكأن الله تعالى الحموم ذلك ومعناء أن الله تال لو اخلى 
زمانا من قائم بالحجة لزال التكليف اذ ل الظاهرة واذا 
زال التكليف بطلت الشرعة واما الزبيدي فتتقدمت عبارته فى الباب الأول 
وقال ابن دقيق العيد هذا هو امختار عندن]ا احكن الى المد الذى تنقضى به 
القواعد يسبب زوال الدنيا فى ٠اخر‏ الزمان قال الزرركنى وله وجه حسن ١‏ 

وهو ان الألومن جتببد بازم منه اجتتاع الامة على الخط| وهو تك الاجتباد الذى ؛ , 
هونرض حكفابة انتهىما اورده الزركشي قلت وقول الاستاذ ابي اسحاق 
وكأن الله الحمهم ذلك نشعر بانهم شف له مدر من الحديث مع 
ان له ذلك اي مستندا فاخرجح ابو اميم فى اطلة عن علي ين اق طالب رضي 
الله عنه قال لن تلو الارض من قات لله بحجة لسكي لاتبطل حجج الله وبيناته 
اولائك هم الاقاون عددا الاعظمون عند الله قدرا وهذا موقوف له َه الرفع 
لان مثل ذلك لابقال من قبل الرأي وله شواهد مرفوعة وموقوفة منها ما 
اخرجه الدارمي فى مسنده عن وهب بن تمرو الممحي ان النبي صلى الله 
عليه وسل قال « لاتمجلوا بالبلة قبل تزولها فانم ان لاتمجلوها قبلزولها لائفنك 
المسلمون وفهم اذا هي تلت من اذا قال وفق وسدد» واخرج البسييق فى المدخل' 
عن الى سلمة بن عبد الرحمن مرفوعا نوه وكلاهها مرسل وكل منهما )١(‏ 

» بياض فى الاصل وأعل الكلمة الساقطة < يويد » او” يقوى‎ )١( 
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الآخر وهي شهادة من النيصلى الله عليه امه باهم لا.نفكون يمن قول 


فى المادثة فيصيس وذلك هو المجتهد واخرج الدارمي والبييق عن معاذ بن 


خبل انه قال ايها الناس لاتمحلوا بالبلاء قبل تزوله فيذهب 8 هاهنا وهاهنا 
واكم ان لم تمجلوا بالبلاء قبل تزوله لم ينك المسلمون ان يكون فيهم *ن اذل 
سدد واذا قال وفق واخرجم الب يق عن تمر بن الخطاب قال اياك وهذه العضل 
فالها اذا ترات حي الله لها من شيمها اوشسرها وقال ابندقيق العيد فى اول 
شرح الالام والارض لاتخاو من قائم لله بالحجة والامة الشريثة لابد فهسا من 
سالك الى اق على واضم المحجة الى ان ياقي ام الله فى اشراط الساعة الكبرى 
وتتابع بعده مالاييق معه الاقدوم الاخرى وقال ان عرفة من اثة المالكية فى 
كتابه المشهور فى الققه فى بان القضاء قال شيخنا ابن عبد اأسلام عنىاحد ائة 
المااحكية لايخاو الزمان عن مجبتهد الى زمن انقطاع الملل 6 اخبر به ص 
الله عليه وس والاكانت الامة حتعة ة على الخط| قال ابن عرفة وقد قال الفخر 
الرازي فى المحصول وتبعه السرابج فى تحصيله والتابج فى حاصله فىكتاب الاجاع 
ما نصه ولو بتي من المجتهدين والعياذ باللّه واحدكان قوله حجة قال فاستعاذةهم 
ذل عل شاء الاجتباد فى عصرهم قال والفخر نوفي سنة ست وستائة هذا 
كلام ابن عرفة وقد راجعت عبارة المحصول فوجدت أصها لايعتبر فى المجمعين 
بلوغهم الى حد التواترلان الآبأت والاخبار دالة على عصمة الامة والمومنين فاو 
' بلموا والعياذ بالله الى الشخص الؤاحدكان مندرجا تحت تلك الدلالة وكان 
قوله حجة وقال التبريزي فى تنقيح المحصول ما نصه لا ييتبر فى المجمعين عدد 


التواتر فلو انتتهوا والعياذ بالله الى ثلا ةكان اجماعبم حجة ولولم يبق منهم 





وه اي 1 








اا 
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الا واحدكان قوله حجة لانهكل الامة وانكان نبوعنه لفظ الاجماع وقال ْ 
الزركشي فى البحر قال اماد و مساق بسودان لابق فى الذغر اللص ‏ 
واحد ولو اتفق ذلك فقوله حجة كالاججاع ويجوز ان بقال للواحد امةكم 
قال تالى إن ابراهيمكان امة قانتا لله حنيفا ونقله المندي عن الاكرن 
وبه جزم ابن شريح فى حكتاب الودائع فقال وحقيقة الاججاع هوالقول 
بالمق فاذا حصل القول بالمق من واحد فهو اماع وقال الكيا الحراسي اختلف 
فى انه هل تصور قلة المحتبدين بحيث لادبقى فى العصر الاجتهد واحد 
والصحيح نال النقشواني وقع من بعضهم انه قال اجع اهل زماننا 
على انه ليس ف الزمان جتبد قال وهذا الحكلام ناقض بعضه بعضا لانه 
اذا ل يكن فى الزمان يجتهد فحكيف :مقد الاجماع لان الاجماع انما هو اناق 
المتبدين فاذا فقد المحتبدون فقد الاجماع لان المتبد هو الذى عتبر 
قوله فى الاجماع والخلاف وقال ابن برهان فىكتابه الوصول الى علم الاصول 
ذهب قوم من الاصوليين الى انه لابتصور نقصان عدد المجتهدين عن عدد 
التواتر لانه لو نقص عددهم عن ذلك بطات المجة وانقطمت حجة الله 
تعالى وافضى إلى اندراس الشرع وقال امام الرمين فى كتابه البرهان 
فى اصول الفقه ذهب بعض الاصوليين الى انه لاوز اطاط عدد بتبدى 
العصر عن مبلغ التواترفانهم ورثة الملة وحذظة الشريمة وقد ضمن 
الله تعالي قنامها ودوامها وحنظها الى قيام الساعة ولوماد المجتبدون الى عدد 
تبعد منههالتواطلء ذلا تأق منهم الاستقلال بالحنظ وقال الاستاذ يجوز عددهم 
الى مبلغ ينحط عن عدد التواتر ولو اججعوا كان اجاعهم حجة ثم طرد قياسه فقال 





| هذ اكلام البرهان وقال الغزالي فى المستصنى فان قيل حكيف تصود رجوع 
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يجوز ان لاييق فى الدهر الاحتهد واحد ولو اتذق ذللك فقوله حجة كالاجماع 


عدد المجتهدين الى ما دون عدد التواتر وذلك ييؤدى الى انقطاع التكليف فان 
التكليف يدوم بدوام الحجة والحجة تقوم بر التواتر والسلف من الامة 
جمعون على دوام التكليفث الى القيامة ذنى ضمئه الاجماع على استحالة اندراس 
الاعلام وفى نقصان عدد التواتر ما بوجب الاندراس اقنا يجتملان نقول 
ذلك ممتشع بهذه الادلة وانما معنى تصوير هذه المسألة رجوع عدد اهل الل 
والعقد الى ما دون عدد الثواتر وقد بخرق الله العادة فيحصل العلم بقول القليل 
حتى تدوم الاحة بل بقول القليل مع القرائن المعلومة فى مناظرته وتشديده 
قد يحصل الم من غير خزق عادة فبجميع هذه الوجوه لب الشرع محنوظا 


يحكون جرد قوله حجة قاطمة'قانا ان اعتبرنا موافقة العوام فاذا قال قولا 


. فان قبل فاذا جاز ان يقل عدد اهل الل والمقد فلو رجع الى واحد هل ٍ 


وساعده الموام ولم يخالذوه فهو اججاع الائة فيحكون حجة اذ لول بكن ككان 
قد اجتمعت الامة عل الضلالة وااطإ وان لم نلتتنت الى.قول العوام فلم يوجد 
ما تحقق به اسم الاجتماع و الاججاع اذ يستدعى ذلك عددا بالضرورة <تى 
شى اجماعا فلا اقل من اثنين او ثلاثة هذا كلام المستصى 

فصل 
هذه الكلمة المشبورة وهي لا يخلى الله زمانا من قائم بام ةكانها كلمة اجماع مع 


سهد 


8 تقدم مىركونا حدثا اواثرا فقد تقدم ان الاستات ابا اسحاق ذقلها عن 
١‏ 
الفقباء وظاهر هذه الصيغة العموم لانها جع حل باللام ذحرها الشبخ 
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او اسحاق ا ف ككأا به اللمع فى اصول الفقه عل اهاحدث 
مرفوع فقال ما نصه اجاع علماء ٠‏ كل عصر حجة على العصر الذى لعده وقال 
“لود اججاع غير الصحابة ليس بجحة والدليل على 0 قاناه قوله ل ومن 
بشاقق اارسول من بعد ما تين له الهدى ولتبع 0 المومنين نوله ما 
تولى الآبة وقوله صل الله عليه وس لا يخلوعصر من قائم لله عز وجل ججة وقال 
1 عبد الوهاب ف الملخص الاجاع حجة ىكل عصر لقوله ته الى ومن 
افق الرسول من بعد ما تبين له الدى ولتبع غير سبيل المومنين الانة 
فان فان يل 0 ن اين اننم موجودون فى كل عصر وزمان قل من حيثكان 
اخفا سا مطقا غير مقيد بوقت ولاحال فاقتضى ذلك صحته وامكانه ثم ثم قال 
وف لذلك بادلة العقول فتها ان قالوا ان الله الى للا عل ان الوحي بعد 
نبيئا صلى الله عليه وسلم منقطع وان شريعته دائة والزم الامة حفظعا ومع 
اهألما علمنا بذلك انه تمالي تولى عصمتها لبلا تنسى الشريمة ولايوجد من 
تخد عنه ثم قال ولايحوز ان فق الامة على الذهاب عن علم ما بلزمهم واغا 
قانا ذلك لان ذلك لو وقع ككان اججاعا منهم عل خطإ اوض لال والادلة قد 
امنت من ذلك ولان ذهابهم عن عر مأ بحب ان لعلموه كاقد امهم على فل 





ما لا سجوز فمله فاذاكانت الادلة قد امنت من ذلك بوجوب تصويبهم فها 

بجممون عليه فحكذاك فى هذا قال فان قل فقد جاذ منهم ذلك وم 

يمحككموا بانه خطأ لان حال حدوث المادثة هم ذاهبون عن العلل بها الى 

ا مال لاتدخل عل ما قاناه لان الذهاب الموصوف بانه خطأ هو 

الذى فى الال التى دبمكنون فيها من الملك وى تلك لاشكنون من العلم 
ا - 
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مي المادئة فذهابعم عنه لايقال انه خطأ بل هو واجب لا توصل الى ااعلم . 
بالمكم فيعا الافيا بعد قال واعلم انج لايجوز عليعم الذهاب عن عر ما 
بازمهم عامه بالل نحكذلك سائر اضداد العلل من الشك والظن وغيره لان 
المعنى الذى لاله امتنع ذلك منهم انهم #رجون به عن فعل الواجب عليوم 
وذلك موجود فى جميع هذه الادود فان قبل فان ادلة الاجاع انها تنق وقوع - 
الخط| منهم فاماكفهم عن الواجب والصواب فلا تننفيه قبل له ليس الام 
كذلك لان الادلة وثقت لنا صحة اجاعهم واتباع سبيلهم وسبيلهم شيل 1 
الفمل والترك فيا لايجوذ ان بقع منهم خلاف الواجب فعلا فكذلك لا يجوز 
أ شع منهم تركا أن الكل ل لهم ولذلك حسن من احدنا ان يام ولده 
بان تبع سبيل فلان الصاح فيفهم منه فعله وتركه فان قل فاذاكات رئة 
الاجاع لا تبلغ رتبة قوله دلى الله عليه وسلم وفعله ثم جاز منه ان يوقف عن الحم 
فى الطادئة فهلا قلتم مجواز ذلك فى الامة قبل له فترق بينه صل الله عليه وس 
ودين امته فى ذلك وهو انه ما دام باقا ذالوحي مكن مترقف فيجب ان يرد 
ان الحم فيها فكان الواجب التوقف وليس كذلك بعده لان الشرع قد استقر 
وليس من وحي, يازل ولابد من دليسل يتوصل به الى احكام الموادث فل يجن 
الذهاب من جميعهم عن أأعلى به وقال فى موضع +اخر فى الملخص اختاف 
الناس هل يعتبر فى المجمعين عد التواتر ام لاومن الناس من يقول اله لا يجوز 
ان يقصر عدد الامة فى بعض الاعصار عن حد تقوم المجة باهم فال ألة على 
أقول هؤلا: لاتصح لانا تدخل فى الاحالة ومنهم من قال لاعدد فى ذلك 
معتبرٍ ولو صح ان يكون الاجاع من واحد او اثنين او ثلاثة اواي عددكان 
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لوا 0 نوا عد التواتر او قصروا عنسه لكان حجة زم اتباعهم وترم . 
2 واستد لوا وله تالى تع غير سل ل المومنين و يغرق بين قلة 
عددهم وحكزته وبشوله صلى اله عليه وس لاجتمع ام عل ضلالة 
فاعتبر فى عصمتهم وقوع اسم الامة عليهم من غير عدد قالوا ولانه لو جاز 
ذلك لاز ان يخاو بمض الاعصار من قات لله سبحانه بحجة فى شرعه وذلك 
ع قال واستدل من ذهب الى اعتباز العدد بان قال ان العصمة انما تتكون 
ان لا يجوز علهم الكذب عادة وذلك عدد التواتر ومن قصر عن عددهم 
م يحصل الى بصدقهم فيا يخبرون به عن نفوسهم من اعتبارهم القول الذى 
هم مجمعون عليه فمتنع لذلك ان 5 ان ما قالوه صدق لمواز الكذب 
عليهم فان فيل فيجب ان لتوقفوا فى القطع على انهم مسلمون لامكان ان 
يحكونوا فى اخبارهم كاذبين م أمكن ذلك فى اخبارهم عن المذهب الذى 
اظهروا انهم به قاثلون قبل له لايجب ذلك لان الشرع قد امن خاو الزمان 

من حجة لله تعالى وقائم بالحجة وداع الى الهدى وقد ورد بذاك الكتاب 
والسئة ولس مثل هذا فى اخبارهم 00 لعوسهم باعتقاد بعض المذاهت 
قال هؤلا: واما قول الاولين ان ذلك يوجب خاو العصر من انم لله بججة 
أزادوا ف الامان واصل الشرع فذلك ممتنع على ما بينساه وان ارادوا 
من طريق العلم باجاعهم فلا يمتنع ذلك انته ذانظركيف اتدق الترلقان 
على تسليم انه لايجوز خاو العصر من قات لله بحجة ثم قال القاضى عبد الوهاب 
0 ذلك ما نصه قد ذكرنا ما يمكن ان ننصر به القولان وكلاها فرع عن 
امكان انتهاء عدد الامة الى القدر المختلف فيه فاما من احال ان تبلغ الامة الى 








000 
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عدد نقصز عن عدد التواتر فقوله اظبن فى النظر واطرد فى الامشدلال لقوله 
تعالى ونتبع غيرسبيلالمومنين فاثبت للمومنينسبيلا والزم انباعه وذلك يوجب 
ان يحكون لنا طريق به وثنى حصولهم على صفة يسد علينا العلى به فالقول 
بان عددهم يتصرعن لقع العلل إصدقهم ما سد علينا العم باجاعهم فيجب منعه 
ان سلما أن ذلك حاير عليهم وان نسل ذلك عليهم وان احرن بلوع عددهم 
٠‏ الى هذا القدر ويدل عليه « وكذلك جعانام امة وسطا » فاقتضى ذلك ان 





عد الواصتك مدتظم لهم اك وتصور عددهم عن حد التواثر بنع هذا 
الوصف فوجب احالته قال وهذا ايضا يجتمل ان يحكون دايلا لاقول الاول 
وهوانه يجموزان يقل عددهم ولحكن يتنع الكذب علهم ليلا يزول 
قحف العذالة عنهم وبدل عليه قوله صَلى الله عليه وس لا مجتمع 0 عل 

خط| فى كل زمان فاذا اجزنا بلوغ عددهم الى الواحد والاثنين لم يخلمن احد مر 
امرين امسا ان نيز عليهم الجكذب فى اخارهم عن الفسهم الهم ممتقدون. 

لا يظبرونه من المذهب فيؤدى ذلك الى اجازة اجتراعهم على الخط| واما ان ثيل 

ذلك عليهم فيؤدى ذلك الى خلاف العادات فل ينبق الاما قاناه من احالة 

بأوغ عددهم الى هذا القدر ويدل عليه أن فى حر ذلك ما سد علينا طريق 

اللر باجاعهم لان طريق ذلك اما ان يكون المشاهدة واما النقل عنهم فتغى 
تجوز االكذب عليهم ما ينع وفى احالته نمض بعض العادة واما من اجاز 

باغ عددهم الى هذا القدر ومنع ان يكون اجاعهم حجة لانه لاامان له 

من ان يكوا كاذبين ها يخبرون به من اعتنقادهم المذهب الذى يظبرونه 

فينتقضما قاله بأظهارهم الاسسلام لانه لايجوز ان بكونوا كاذبين فى اخارهم 
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عن انفسهم باعتقادهم اذالم يحكن على وجه الازض مسن يظبر الانسلام 
غيرهم ولافصل بين ذلك وبين الاجماع فان قبل لو اجرت الكذب عليم 
فى اعتتقادهم الاسلام لاجزت خلو العصر من قائم لله مججة وداع الى دنه 
وذلك ممنوع بدليل السمع قبل له هذا فصل لااعتبار به لان اءتسلاله فى 
تجويزاالكذب عليهم او اظبار خلاف ما ستقدونه من القولي والفشافى ” 
الموهو ان العادات لا تومن ذلك لان عددهم بص رحن يضطرالى الع إصد قه 
فها بخير به وقد علمنا ان ااعاذات لا تخصص لها بتجويز ذلك فى بعض 
دون لعض فاذا اعتذرت بأن اأسمع امنلك من ذلك خصل منبه احد امرين 
اما ان يحكون السمع ا افى خرق العادات فالسؤال لازم لانه اذا 
جاز ان بنخرق بان يومن علههم الكذب فى اخبارهم عن نوع من اعتقادهم 
جاز ذلك م نكل اخبارهم ولايحكون السمع مؤثرا فى ذلك ففصللك غير 
موجود وبدل على ما قاناه ايضا قوله صل الله عليه وس لاتزال طائفة من 
امتى ظاهرين على المق لايضرهم خلاف من ناواهم وذلسك يفسدكونهم ممن 
ينتقى عنهم دعوى الباطل وليس ذلك الاعلى ما قانا هذا كاه كلام 
القاضض عبد الوهاب بلفظه ثم قال دليل ءاخر وهو قوله صلى الله عليه وس لا 
تجتمع امتى على خط وذلك تنشاول اهل كل عصر وقوله صلى الله عليه وسلم 
خير الناس قرفى ثم الذين يلوهم ثم الذين بلونبم ثم نشو الحكذب فن سره 
2و اطنة فليلزم المماعة وقد علمهما انه اراد لزوم الجماعة فى الوقت 
الذى تفشو فيه هذه الامور ومغله قوله لاتزال طائفة من امتى ظاهرين 
على امدق لايضرهم خلاف من ناواهم حتى يان امس الله وروي حتى يظير 
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الدجال وكل ذلك بيد الدوام والتابييد ثم قال فى مسألة اخرى لوكان اجماع 
التابمين على احد قولي الصحابة قاطما ااخلاف وانكانت الصحابة قد قالت 
بالقولين جاز ان ببتدثى الصحابة احداث قول ثالث اوقول نان يكون قاطما 
لاجماع الضخابة عل حار الفتيا فى القولين اذ لافرق بين قططع الاجماع 
على انحصار الملاف فى القولين وبين قطمه على تسويغ الذهاب الهما 
فان قالوا اجزنا ذلك أدى الى ان تكون الدحابة مجمعة على خطإ وان لم يكن 
فهم قائم لله بجق فى ذلك المكم قبل لهم وكذلك قطع الخلاف فى تسويغ 
ذلك وانهلم يكن فهم قائم لله مق فى قطمه الذهاب الى ذالك القول فان قل 
لبس فى قولنا بتخطكة الاجماع الاول فى تسويغ الذهاب الىكل واحد 
من القولين ما يؤدى الى خاو المادثة من قائم لله بالحق فيها لان النابمتين 
ندرا لله ان فى ذلك قل فل حصل من جلة قولهم خطأ الامة اما 
فى عصر الصحابة وخلو ذلك العصر من قائم لله ججة وقال فى موضع ٠اخر‏ 
تواترت الاخبار عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لاتزال طائفة من امتى ظاهرين 
على المق لا نضرهم خلاف مسن خالفهم حتى يني امى الله فاعلمنا صلى الله 
عايه وسلم بذلك انه لا يخا وعصر من اعصار المسلمين من قات لله بالحق وداع 
الى المهدى فوجب احالة ما خرح عن ذلك وقد اخرج هذا الحمديث خرج 
المدح لامته والتعظيم اشأنها فى كل عصر وان اق لايخرح عن خلانها 
اذا اختلذت فاما ان قوم جبعهم بالمق او بعضهم انتهى كلام القاخى عبد 
الوهاتب فى الملخص وذكر امام الأرمين فى البرهان انه اذا خلا 
الزمان عن بد ما رسك ران القت اي فتتعطل احكام الشريمة ويبطل 
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التكليف وهو نظير ما تقدم فىكلام العلماء فى الباب وقال النزالي فى النخول ., 
ْ فى باب الاجماع اذا نقص المجتهسدون عن عسدد التواتر فلا حجة فى' اججاعهم 
عندنا لان العرف لا.قضى باصاتهم قضاء بانا اذ الغلط على الواحد والاثنين ١‏ 
غير مستنحكر فى العرف وقال قائلون هذا غير متصور لان هذا الدين لاد 
وان يبقى مخنوظا واذا نقص عدد اهل الاجماع بطل الرحكن الاعظم فى 
دين قانا قد وعد الزسول الفترة فى «اخر الزمان وقال بدأ الامسلام غريبا 
وسيعود م بدأ وقال سباقى عليكم زمان يختاف رجلان فى فريضة فلا يجدان 
من يعرف حكم الله فهنا وصار صائرون الى انه يتصور ولحكن تقد 
الاجاع إقواهم وان عاد الى واحد فان قوله متبع فى الاسلام لقوله تعالى وتتبع 
- شيل الوميين وهذا سبيلهم وقال فى المنخول فى باب الاجتهاد اختلاف ١‏ 
فى أن الشريعة هل يجوز فتورها وقد اججمعوا على تجويز ذلك فى شريعة من 
قبلنا والمختار ان شرعنا كع عن فلاف هذا المعنى وفرق فارقون بان 
هذه الشريعة خاتة الشترائع ولو فترت لم تبى الى بوم القيامة قالدا قال رسول 
. الله صلى الله عليه وسلم سيساق عليكم زمان يتتلف الرجلان فى الفرْضة فلا 
يجدان من يقسم بينها واما قوله تعالى انا نحن نرلنا الذحكر واناله لافظون 
فظاهره معرض لاتأويل ويمحكن تخصيصه بالقرءان دون سائر احكام الشرع 
وهذاكلام فى المواز العقلى واما الوقوع فالغالب على الظن ان القيامة ان 
قامت على قرب فلذت ار الخ رمة وان امتدت الى خمسمائة سنة مفلا لان 
الدواعي متوفرة على نقابا فى الحال فلا تضعف الاعلى تدريج ولوتطاول 
الزمان فالغالب فتورها اذا الحمهم الى التراججع مضرة ثم اذا فترت ارتضع 
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التكيف وهيكالاحكام قل ورود الشرائع هذ اكلام الازالي فالظاره كيف . 


شبد ديقاء المجتيدين 1 زمائه وقد كان عل راس كانه ورب بقانم 


الى +سائة سئة اخرى وجوز عقئلا بعد ذلك انقراضهم ودحكم بارتفاع' 


التكليف حائد و وقال اأعبريزي قَ تنقيح ااخمول احج كر الاماع 
00 حدث 0 على غاة الول وتصور خلو العالح . عن المحت دين والتجرى 
عل اله وى بالباطل 0 صل الله عليه 0 لالقوم اأساعة الاعىشرار 


الاساس وقوله ان الله لارقيض العل ا الناس واكن : قغه 2 


بقبض العلاء حجٍ ان عام اتخذ الناس رؤساء جبالافسئلوا فاقتوا بغير 
عم ذاو واضلوا وقوله من اشراط الساعة ان يرف المر ويحكثر لهل قال 
والمواب عن هذه الاحاديث انبا دالة على كثرة الهسل وقلة العلماء ولا 
شو جاعة فى كل عر اظاهري عل المق حتى اق امل الله هذه 
عبارة التبريزي وعبارة الامام فغر الدين فى ااحصول واما قوله عليه الصللاة 
وااسلام لا تقوم الساعة الاعلى شرار اهتى فبو يدل على حصول الاشراد فى 
ذلك الوقت ذاما ان يحكونوا باسرهم اشرارا فلا 
فصل 
يكير ن الناس اليوم بان المحتهد المطلق فقد هن قدم وانه لم يوجد من 


1 ا ده رالا اللحتهد المقيد وهذا غالط مئهم ما وَقَهوا على كلام | أعلياء ولاعرفوا الفرق 


بين المحتيد المطلق والمحتيد المسفل ولابين المختيد المقسد والمحتهد 9 تنسب 
وبين كل مما ذكر نرق ولهذا ترى ان من وقع فى عبارته ان المجتبد المستقل 


مفقود من دهر نص فى موضع احرعل وجود المحتبد المطلق والتحقيق في 


د 
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ذلك ان المجتبد .المطلق اعم من المحتبد المتقل وغير ا لحتبد المقيد فان المستقل 
هو الذى استقل بقواعده لنفسه دينى عليها الفقه خارجا عن قواعد المذاهب 
المثررة وهذا شي* فد من دهر بل لواراده الانسان اليوم لامتنع عليه و 
بجز له نص عليه غير وا<_د قال ابن برهان فى كنا به فى الاصول اصول 
المذاهب وقواعد الادلة منقولة عن السلف فلا بجوز ان يحدث فى الاعصار 
خلانها وقال ابن امثير اتباع الائمة الآن الذين حازوا شروط الاجتباد مجتبدون 
ملتزمون ان لايحدنوا مذهها اما كون, دين فلان الاوصاف قائَة بهم 
واما كونم ماتزمين ان لايحدنوا مذهيا فلان احداث مذهب زائد نجبث 
بكون لتروعه اصول وقواعد مبائة لسار قواعد المتقدمين متعذر الوجود 
لاستبعاب المنقدمين سائرالاساليب هذا كلام ابن المنير وهو من اث المالكة 
وذكر نوه ان الاج فى المدخل وهو مالق ايضًا واما ابن برهان المنقول 
عنه اولا فن اصحابنا واما المجتهد المطاق غير المستقل فهو الذى وجدت فيه 
شروط الاجتباد التى اتصف بها المجتهد المستقلثم لم يكر انه قواعد 
بل سلك طرقة امام من اقَة المذاهبت فى الاجتباد فهذا مطاق منتسب 
ولا د هذا تر التق بافين السقل والطاق 1 
وخصوص فحكل مستقل مطلق ول سكل مطادق مستقلا وبهذا الذى 
ذحكرناه صرح ابن الصلاح ثم النووي قال فى شرح الم#ذب المفتون قسمان 
مستقل وغيره فالمستقل شرطه ان يحكون قبا :“عرفة الاحكام الشرعبة من 
الكتاب والسنة والاجاع والقياس الى ان قال ُن جع هذه الاوصاف 
فهو المنتى المطلق المستةل الذى تأدى به فرض الحكذابة وهو المجتهد المطلق 
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المستقل لانه يستقل بالادلة بغير تقليد وتقيد ذهب احد اله القسم الثانى المفتى 
الذى ليس بمستقل ومن دهر طويل عدم التي المستقسل وصادت النتوى 
الى اتسين الى اقة المذاهب التبوعة وللمضتى المنتسب اربمة احوال 
احدها ان لارحكون متلدا لامامه لافى المذعب ولافى دليله لاتصافه 
بصفة المستقل وائما نسب اليه لساوكه طرش.ه فى الاجت,.اد وادعى الاستاذ ابو 
اسحاق هذه الصفة لاصحابنا لخ عن امحاب مالك واحمد وداود واكثر 
المنضة انهم حاروا الى مذاهب التهم تقليدا لهمثم قال والصحيح الذى ذهب 
البه المحققون ما ذهب اليه اصحانا وهو انهم صاروا الى مذهب الشافعي 
لانقليدا له بل لما وجدوا طريقه فى الاجتهاد والقياس اسد الطرق ولم يكن 
لهم بد من الاجتهاد ساحكوا طريقه فطابوا معرفة الاحكام بطريق الشافي 
وذكر برعي السنجي وهذا فقال اتبا الشافبي دون غيره لانا وجدنا 
قوله ارجح الاقوال 00 لاانا قلدناه قال دك من زيادته منانصه 
قلت هذا الذى ذكره موافق لما امرهم به الشافيثم المزفي فى اول مختصره 
وغيره قوله مع اعلامه بنبيه عن تقليد غيره قال 3 فتوى المثتى فى هذه الطالة 
كنتوى المستقل فى العمل بها والاعتداد بها فى الاجاع والملاف ثم قال 
المالة الثاننة ان يكون تبدا مقيدا فى مذهسب امامه مستقلا بتقرير ا صوله 
بالدليل غيرانه لاتحاوز فى ادلته اصول امامه وقواعده وشرطهكونه عالما 
بالشقه واصوله وادلة الادكام تفصيلا بصيرا بمسالاك الاقيسة والمعانى تام 
الارتاض فى التخريج والاستتباط قا بالحاق ما ليس منصوصا عليه لامامه 
باصوله ولابعرى عن شوب تقليد له لاخلاله ببعض ادوات المستتقل بان يخل 
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: بالحديث او العربية وصسكديرا ما اخل هما القيد ثم يتخذ نصوص امامه 
اصولا يسشنبط منهبا كفمل المستقل بنصوص الشرع وها احكتنى فى الحكم 
بدليل امامه ولايبحث عن معارض كتعل المستقل فى النصوص وهذه ضئة 
اصحابنا ادحاب الوجوه والعامل بنتوى هذا مقلد لامامه لاله 3 ظاهر ركلام 
الاصحاب ان من هذا حاله لا تتأدى ببه فرض الحكفاية قال ابن الصلاح 
ويظير تأدى الفرض به فى الفتوى وان لم يتأد فى احياء العلوم التى منها 
استمداد الفتوئ الحالة الثالئة ان لايبلغ رتة امحاب الوجوه لكنه فقيه 





النفس حافظ لذهب امامه عارف بادلتنه قائم تقريرها صور و4>رر وقرر 
ويبد ويزيف ويرجح أكنه قصر عن اولإئك لقصوره عنهم فى حفظ المذهب 
او الارئاض ف الاستدباط ومعرفة الاصول ونوها من ادلتها الطالة الرابعة 
ان بقوم بحفظ المذهب ونقله وفغمه فى الواضحات والشحكلات ولكن 
عنده ضعف فى تقريرادلته و#رير افسته فهذا بسّمد نقله وفتواه فيا 
. كيه من مسطورات مذهبه وما لايجده منقولا ان وجد فى الول معناه 
بجيث يدرك إغير حكبير فكر انه لافرق بينهما جاز الماقه به والنتوئ به 
وحكذا ما لم اندراجه تحت ضابط هد فى المذهب وما ليس كذلك 
يجب امساكه عن الفتوى فيه انتهى كلام النووي فى شرح المذب 
عا لإن الصلاح فى حكتاب اداب الفتيا فانظر رمك الله كف قسا المجتهد 
الذى ليس بمستقل الى اربسة اقسام الاول المطلق وهو الذى لم تلد امامه 
ولكن سلك طريقه فى الاجتّاد الثانى المقيد وه والذى يسمى جتبد التخريج 
والثالث يجتهد الترجبح والرابع جتهد الفتيا وانها جاء النلط لاعل عصرنا من 
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ظنهم ترادف المطلق والمستقل ولبس كذلك لما قذ عرفته والذى ادعيناه 
هو الاجتّباد المطلق :لا الانستقلال بل نحن تابون للامام الشافعي رضي الله 
عنه وسالكون طرقه فى الاحتباد امتثالا لامره ومعدودون من اصحابه 
وكيف ظن ان اجتبادنا مقيد والمحتهد المقيد انما سقص عن المطلق باخلاله 
بالحديث او العربية وليس على وجه الازض من مشرقها الى مغررها اعم 
بالحديث والعربية منىالاان يحكون الضر او القطب او ولءالله فان هؤلاه ل 
اقصد دخولحم فى عبارق والله اعم *_البات الثالث_* فى ذكرمن حث على 
الاجتباد وامر به وذم التقليد ونبى عنه اعلم انه مازال السلف والخلف يامرون 
بالاجتباد.ويحضون عليه ونبون عن التقليد ويذمونه ويكرهونه وقد ضف جاعة 
لايحصون فى ذم التقليد فمن متف فى ذلك المزنى ضاحب الانام الشافى 
الف كتاب فساد التقليد نقل عنه ابن عبد البر فىكتاب العل والزدكشي فى 
البحر وم اقف عليه والف ابن حزم ثلائة كتب ف ابطال التقليد وقت 
عليها والف ابن عبد البر كتاب العر فى ذلك وقفت عليه والف ابو شامة 
فى ذلك كتابه المسمى خطبة د المؤمل فى الرد الى الام الاول 
وقنت عليه والف ابن دقيق اليد كتاب التسديد فى ذم التقليد لم اقف 
عليه والف ابن قبم الموزية حكتابا فى ذم التقايد ؤقغت على دكراسين 
منه والف المجد الشيرازي صاحس القاموس كتاب الاصعاد الى رتبة الاجتهاد 
0 اقف عليه وهذه نصوص العلاء فى ذم التقليد قد تقدم نقل المزفي عن 





الشافي رضي الله عنه انه نهى عن تقايده وتقليد غيره وقالالشاففي رضي الله : 
عنه فىكتاب الرسالة فكل ما انل الله تعالى فىكتايه رحجمة وحجة علمه من علمه 
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وجهله من جبله لانعامه من جبله ولايجبله من علمه ولاناس فى العم طبقات 
موقعهم من العلم بقدر درجاتهم فى العلى به فق على طلبة العم بلوغ غاية جهدهم 
فى الالستكثار من عامه والصبر ع ىكل عارض عرض دون مطلبه واخلاص النية 
لله عز وجل فى استد راك عامه نصا واستدباطا والرغية الى الله تمالى فى العون عليه 
فانه لايدرك خير بلا عونه فانه من ادرك علم ا<كام الله الى فى كتابه نصا 
واستنياطا وفقه الله للقول والعمل با عل منه وفاز بالفضل فى دينه ودنياه 
وانتدفت عنه الررب ونورت قلبه المحكمة واستوجب ف الدين موضع 
الامامة فتسأل الله المبتدى نا بنعمه قبل استحقاقها اللدعها علينا مع تقصيرنا فى 
الاتان با اوجبه من شكرها اذ جعلنا من خير امة اخرجت للناس ان يرزقنا فهما 
فىكتابه ثم سنة نبيه قولا وملا يؤدى به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده 
وقال الشيخ نت الدين السبي ومنخطه ذقلت فيا انتخبه من اصول الفقه 
للاستاذ ابى اسحاق الاسترائني ما نصه استدل الاستاذ فيه على عدم التقليد 
ياجاعنا على انه لو حنظ مذهب الاعْةَ من دفترهمثم اراد ان يحم به وبنتي ل 
بكن له ذلك لانه جاهل بدليل هذا المذهب فيا حرم عليه تقليد المت لمبله 
بدليل قوله حرم عايه تقليد المي وقسال ابوطالب اللكي فى كتاب قوت 
القاوب اعلم ان العبد اذا كاشفه الله بالمعرفة واليقين ل سعه تقليد احد من العلياء 
وطؤؤلك كان المتقدمون اذا اقيموا هذا خالئوا من حملوا عنه الم ولاجل 
ذلك كان الشقهاء يحكرهون التقليد ويقولون لاينبنى للرجل ان بتي حتى 
عرف اختلاف العلاء ان فيختار منها الاحوظ الدين والاقوى بالرقين فل وكاوا ‏ 
يحبون ان ينتي العالم بمذهب غيره ل يجتج ان يعرف الاختلاف ولكان اذا 
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عرف مذهب صاحه حكناه .ن قبل ان العبد يسأل غدا ما ذا مات فها 
علمت ولا تقال له فيا علم غيرك وقال الله تمالى وقال الذين اونوا العم والايان 
فقرن بينهما فدل على ان من اوق ايان وبقينا اوقي علياما ان من اوقي علا 
نافعا اوق اعانا وهذا احد الوجوه فى مء+ٍ ى قوله كدق قلوبعم الامان 
5 برو منه اي قواهم ! إعلم الامان فعلم الاهان هو روحه وتكون 
دة على الايهان لان ا للاعر 3 من اهل الاستنباط والاستدلال 

من 0 والسئة ومعرفة ادوات الصنعة وءالة الصنع لانه ذو قير 
ولصيرة ومن اهل ااحدبر والءبرة وقال ابوعر بن عبد البر فى كتاب 
الع ما نصه ياب فساد اأتةليد عه والتزق بين التقايد والاتباع التقليد 
عند جاعة من العلاء غير الاتباع لان الاتباع هوان تتبع القائل علىما بان لك 


من فصل وله ودحة مذهبه والتقليد ان تقول بقوله وانت لاثهرف وجه 


القول ولامعناه وقد ذم الله التتتليد فى غير موضع من كتابه فقال « اتخذوا 


احبارهم ورهبانهم اربايا من دون الله » قال حذينة وغيره لم مبدوهم من دون 
الله ولكن احلوا هم وحرموا عليهم فاتبعوهم وقال كال «وكذلك ما اركا من 
قيلك ف قرية من نذير الاقال مترفوها انا وحدنا عاباءنا عل امة وانا عل اثأرهم 


مقتذون قل اول جلتكم باهدى مما وجدتم عليه به *اباكم + » فنعهم الاقتداء 


١‏ ام عن قبول الاهتداء فقالوا < انا بجا ما ارسلتم بهكافرون» وفى هؤلاء ومثلهم 
قال الله تعالى « ان شر الدواب عند الله الصم اليم الذين لا سقلون » وف القرءان 
0 ة فى ذم تقليد الاباء والرؤساء وقال ابن مسعود الالا قلدن ادك 
الع مه 
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اذا الشعكلات تصدين لى * كشفت حقائقها بالنتسر 
ولست باممة فى الرجسال + أسائل هذا وذاما الجر 
قال ابن عبد البر وهذا كله نق للتقليد وابطال له أن فهمه ونمدي رشده 
لل ان اك لإفرق بين مسجة نقاد واننان يقل قال وقتد نتلمت ى 
التقليد ابيانا وهى هذه 
باسائل 0 ضع التقليد خذ * عنى الجواب ينهم لب حاضر 
واصخ الى قولى ودن بنصيحتى * واحفظ عل بوادرى ونوادرى 
لافرق بين مقلد وببيمة * تنقاد بين جسادل ودعائر 
ثب لقاض او لنت لايرى + عدلاومعنى للمقال السائر 
فاذا اقتديت فبالكتاب وسنة ال * مبعوث بالدين الأثيف الطاهر 
واذا الحلاف اقّفدونك ذاجتبد * ا الدليل فل نهم وافر 
وعل الاصول فقس فروعك لالقس* فرعا بفرع كالول اللائر 
قال وقد احتج جاعة من الشقهاء واهل النظر على من احاز التقليد بججح 
أظرية عقلية فاحسن ما رأيت فى ذلك قول اازني رمه الله وانا اورده قال يقال 
أن حك بالتقليد هل لك من حجة فيا حكمت به فان قال مم ابعال التقايد لان 
المجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد وان قال حكمت فيه بغير حجة قبل له 
فلم أرقت الدماء وابجحت الغرويج واتلفت الاموال وقد حرم الله ذلك الابحجة 
قال الله عز وجل * هل عندك من سلطان بعذا * اي من حجة بهذا فان قال 
انأ اعلم افى قد اصبت وان لم اعرف الحجة لانى قلد تكبيرا من العلاء وهو 
لايشول الانححة خفيت على قيل له اذا جاز لك تقليد معلمك لانه لابقول الا 


«( 3 »* 
جبة خفيت عليك فتقليد معل معلمك اولى لائه لا تقول الاججة خقيت 
على معليك لم قل مملمك الاجحية خفيت عليك فان قال نعم ترك تقايد 


معلمه الى تقايد معلل و كناك من فرلط يت م 00 





اصحاب رحول الله عل الله عليه وسم وان ابى ذلك نقض قوله وقبل له 
1 كن يجوز تقد من هت اصثر واقل علا ولايجوز نايد مسن هو اكبر 
ْ واكثر علما وهذا متناقض فان قال لان معلى وانكان اصغر فْقّد جمع علم 
من هو فوقه الى علمه فهوابصر مما اخذ واعلم عاترك قيل له وك ذلك من 
ألم من معلمك فقد جع علم معلمك وعم من فوقه الى علمه فبازمك تقايده 
ورك تقليد معلك وكذلك انت اولى ان تقلد نفسك فن عالت اراك 
جمعت عل معلمك وعم من هو فوقه الى علمك فان قلد قوله جءل الاصغر ومن 
دن مار العلاء اولى بالتقليد من اصحاب رسول الله صلى الله عايه 
وسلم وكذلك الصاحب عنده بازمه تقايد التابع والتابع من دونه فى قياس 
قوله والاعل الادى ادااوكى ول دعول الى هذا قبحا وفسادا هذا 
كلام المزني قال إن عبد البر وقد اتفق العلماء على ان المقلد لا علم له ولا 
يسك عانا و يختاذوا فى ذلك ومن هنا قال البحتري 
عرف العالمون فطبلك بالعلك *. م وقال الال بال ليد : 
وقال ابن خويز منداد التقايد معناه فى الشرع الرجوع الى قول لاحجة 
لقائله عله وذاك ممنوع منه فى الشرلعة والاتباع ا عليه ححة وقال 
ايضا كل من انبعت قوله من غير ان حب عليك قوله لدليل يوجب ذلك 
فانت مقلده وكل من اوجب عليك الدليل اتباع قوله فانت متبعه فى والاتباع 
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فى الدين سائغ والتقليد ممنوع قال ابن عبد اابر وهذا كله لغير العامة فان 
العامة لابد لها من تَقليد عليائها عند النازلة اذ لانتبين موضع اجة فلا تصل 
لعدم النهم ل عم ذلك وهم المراد بقوله تمالى ذا مُلوا اهل الذزكر انكنتم لا 
تعلمون ول يختلف العلياء ان العامة لايجوز لما الشتيا وذلك للها باللمعانى التى 
منها يجوز التحليل والتحريم والقول فى العل هذا كلام ابن عبد البر ونقله برمته 
الغوطى فى مختصره واقرد واستتفدنا منه كلام المزني واستدلاله بالحجة النظارية 
عل ذم التقليد فانى لم اقف سّ كابه الذى النه فى افساد التتقايد وقال 
القاض عبد الوهاب احد ائمة المارككة فى اولكتابه المقدمات فى اصول 
الفقه المد لله الذى شرع وكاف * وبين ووقف +* وفرض واازم * 
واوجب وحتم * وحلل وحرم * وندب وارشد + ووعل واوءد * ونعهى 
وأمى * واباح وحظر * واعذر وانذر * ونصب لنا الادلة والاعلام * على 
ما شرع لنا من الاحكام * وفصل الملال من المرام * والعرّب من الآنام * 
وحض عل النظر فيها والتخحكر + والاعتبار والتدبر » فقال جل ثناؤه 
فاعتيروا با اولى الابصار وقال افلا لتدبرون القرءان وقال وتللك الامثال نضربها 

للناس وما يعقلها الا العالمون وقال حكتاب اتزلناه اليك ميارك ليد. وا ءاياته 
وليتذكر او لوا الالباب وقال ولو ردوه الى الرسول والى اولى الاص مهم 
لملمه الذين بسةنبطونه منهم دقال فلولا ذغر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
فى الدين 0 قومم اذا رجعوا الهم الآئة وليه من ال والتبين ولا 
1 'ون ذلك الا بالنظر فى الادلة واستذاء الجة دون التقليد لان التقليد لالشمر 
علها ولالنض الى معرفة وقد جاء النص بذم من من اخلد الى تقليد الابأء والرؤساء 


سدع ا 
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واتباع السادات والكبراء تاركا بذلك ما الزمه هن النظر والاستدلال وفرض 
عايه من الاعتبار والاجتهاد فقال تعالى واذا قبل لهم انوا ما انزل الله قالوا بل 
شتبع ما الفينا عليه "اباءنا او لوكان ٠اباؤهم‏ لايمقلون شيأ ولامشدون وقال انا 
وحدنا ءاباءنا على امة وانا على *اثأرهم مبتدون فى نظائر من هذه الايات ذنسيها 
بها على علة خطر التقليد بان فيه ترك اتا الادلة والعدول عن الانقياد الى 
قول من لايع انه فيا تقد فيه مصبب اويخطنى فلا يامن من ااتقليد لغيرمكون 
ما يقاده فيه خأ وجهلا لان صحة المذ هب لاتتبين من فساده باعتقاد المعتقدله 
وشدد تكد به وانها جميز مجح المذاهب من فاسيد ها وحقها من ادا" 
بالادلة الكاشفة عن احوالما والمميزة بين احكامها وذلك مدوم فى المقلد 
لان متبع لقول لاهرف صحته من فساده وافا اعتقده لقول مقلده به فان 
زعم صاحب التقليد انه يعرف عحة القول الدى وإد فبه ويعل انه حق وان 
اعتقاده واجب فذلك باطل منه لان اعم بذلك للا ركون الا بالنظر فى 
الادلة التى هي طريق العلم به فاذ"عدل عنها علمنا بطلان دعواه لاعل [صحة ما 
قلد فه ذفان قال علمت صحة القول الذى قلدت فيه بدليل وحجة قانا فانت 
غير مقإد لال عارف بصحة القول الذى تمتقده والتقايد هو اتاع القول 
لان قائلا قال به من غير عل لصحته من فساده ثم قال فإن قل فذا 
كنم تنعون التقليد وتدعون الى النظر فيجب ان تَبينوا صحته ودعبتوه طرقا 
للعلم بالمنظور فيه فالمواب ان القرءان قد حض عل النظر والاعتبار فى الآبأت 
السابقة ولايجوز ان يحض عل النظر فيا لانثمر علما وياعس باعشتقاد ما يوْدى 
اليه وان لم يحكن حقا مع قوله تهالى ولانقف ما ليس لك به علم وقوله 
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وان تقولوا على الله ما لانهامون وقوله ولا تَقولوا على الله الاالمق ومع ما 
ورد به القرءان من الاستدلال على مدلولات والتشبيه على تصحيح وافساد 
مقالات وذلك فى القرءان كثير يطول استذاؤه ومن الظاهر فى ذلك 
المشهور ما جرى بين الصحابة رضي الله دنهم من الاحتجاج والانستدلال فى 
مسائل الاحكام ومناظرة بعضهم لبعض وذلك اشبر واظبر من تكلف الاطالة 
تنقصيه فبان با اوردناه صحة النظر والاستدلال وثبوته طرمًا للع بالمنظور 
فيه 0 قبل اخبرونا عن مر بد التفقه ما الذى بلزمه قلنا لاس_وغع كك 
فيه فضل للنظر والاجتهاد وقوة على الاستدلال والاءتيار ان يعتقد التفقه الا 
من طريق الاستدلال الصحبح العارى من آفات النظر المائعة له من استعماله 
على واجبه وترتيبه فى حقه فان قيل فهذا خلاف ما انتم عليه من دعام 
الى درس مذهب مالك بن انس واعتقاده والتدين بصحته وفساد ما خالفه 
قانا هذا ظن منك عيد واغفال شديد لان لاندعو من ندع_وه الى ذلك 
الاالى اس قد عرفنا صحته وعلمنا صوابه بالطريق التى قد ديناها فر نالف 
بدعائنا اليه ما قررناه وعقدنا الباب عليه هذا كلام القاض عبد الوهاب وهو 
نظير قول من قال من اصحابنا ما قلدن الشافي واحكن طابق اجتبادنا 
اجتهاده وقال القَاض عبد الوهاب ايضا فى كتابه لقص امس ل افيف 
فصل عاد لقره الدقليد لا شمرعلها فالقول به ساقط وهذا الذى قلنامقول 
كافة اهل الم وذهب قوم من ضعنة من إشستعى لاعلم ومن فرع على نفسه من اسستيفاء 
النظر على واجبه حتى ان يكشف له به فساد مذهس قد تت له معه رراسة او 


حصل له نشوة اوعادة او عصية ال صبحة التقليد لامك ااي بالمتلد فيه 
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والدليل على فساد ذلك ان الاقلد لا يخاو ان بكون عالا بصحة قول من يقلده او 
غير عالم بذلك فا نكان عالا فهذا ليس جقلد لانه متبع اقول قد عرف صحته 
بالطريق الذى به عرف كون قائله حقا وا نكان غيرعالم بصحته لم بأمن آن 
كرن هنا وجبلا فيقدم على اءتقاده ومعتقد اهل والخطإ ليس بعالم ولا 
يقال ان اعتقاده علم فيطل بذك كون التقليد علا وقد دل القرءان 
على فساد التقليد فى غير موضع وعلى ذم من صار اليه ودان به وقال الغزالي 
فى المستصئ التقليد هو قبول قول بلا حجة وليس ذلك طرق | الى الل لافى 
الاصول ولافى الفروع وذهب المشوية والتعليمية الى ان طريق معرفة اق 
التقلد وان ذلك هو الواجب وان النظر والبحث حرام ويدل على بطلان 
مذهيهم شالك الاؤل ان صدق الآلد لزعل ضرورة فلابد من دليل ودليل 
الصدق المجزة فم صدق الرسول ؟مجزته وصدقكلام الله باخبار الرسول 
عن صدقه وصدق اهل الاجماع باخبار لوك عدن عصمتهم يرث ا 
تتم حجة و إءلم الصدق بضرورة ولادليل فالاتباع فيه اعتّاد على الهسل 
المسلك الثانى ان يقال اتحملون الخطأ على مقاد كم ام وزونه فان جوذ قوه 
فانتم شاحكون فى دحة مذهيكم وان احلتموه فم عرفتم استحالته الضرورة 
ام بنظر او ثقايد ولا ضرورة ولادليل فان قلدقوه فى قوله ان مذهبه حق 
0 عرفتم صدقه فى اصديق لضسه وان ف للدتم غبره فم عرة 7 حدق لامكال 
' الآخروان عولتم عن سكون الدذس الى قوله فم ترون بين سكون 
ذوسكم وسحكون ذفوس النصارى واليهود وما تفرقون بين قول مقلدك 
انى صادق >ق وبين قول خالفيكم ويقال مم ايساق احا ب التقليدهل 








م ا ع ع ل مدعو ا ويد في اي لع 
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تعلمون وجرب التةايد ام لفان ل >لموا ذلر قلدتم وان علمتم فاطرورة او نظر 
او تقليد وسود علهم السؤال فى التقليد ولاسبيل لحم الى النظر والدليل فلا 
ببق الاايجان التتقليد بالتحكم ذ فان قبل عرفنا صحته بانه مذهب الاكثرين 
اول بالاتاع قنام حرم على من قول المق دقيق غامض لا 
يدركه الا الاقلون وسجز عنه الاكثرون لانه يجتاج الى شروط كثيرة من 
المارسة والتذرغ للنظر واتقاد القريحة والخلوعن الشواغل وبدل عليه انه صل 
الله عليه وسركان ةا فى ابتداء امره وهو فى شرذمة سيرة على خلاف 
الاحكثرين وقد قال تعالى وان لطع اكثر من فى الارض (ضلوك عن سبيل 
الله كف وعدد الكفار فى زماننا اكثرثم باز 3 ان تتوقفوا حتى تدوروا 
فى جميع العالح وتمدوا جيع المغالنين حكبن وهو على خلاف نص القرءان 
ذال الى وقليل من عبادي الشكور ولكن اكثرهم لا بعلمون واكثرهم للحق 
كارهون قال ولحم شبه الاؤلى ان امه ضاف اد وفساكر ماد 
الناظرين فترك الخطر وطاب ااسلامة اولى قانا وقد كثر ضلال المقلدين من 
اليهود والنصارى في تترقون بين تقايدك وذقايد سائر ااحكفار قالوا انأ وجدنا 
«ابا. نا على امة ثم يقال اذا وجبت المعرفةكان التقليد جهلا وضلالا فكاكم اخترتج 
الجبل خوفا من الوقوع فى ابل أن بقل نفسه عطشا وجوعا خوفا من ان 
ار شري نش 2 و اكل ودرب وكن يرك التجارة واطرائة حرفا 
من زول صاعقة فيختار الفقر خوفا من الفقر + الشهة الثانية * فسكم 
لقوله تعالى ما تجادل فى ءايات الله الاالذين حكتروا والنظر فتح باب الجدل 
قانا نهى عن المدال بالباطل ك! قال تَمالى وجادلوا بالباطل ليد حضوا به المق 
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بدليل قوله تعالى وجادلهم بالتى هي احسن ولا تجادلوا اهل الكت ان الا 
بالتى هي احسن ثم انا نعارضهم بقوله تَعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وان 
دقولوا على الله ما لا تخلمون الامن شهد باحق وهم يعلمون وما شهدنا الابما 
علمنا ة ا كنتم صادقين هذا كله نعي عن التتقليد وا بالعلم, 
ولذلك عظم ش ان العلاء فقاأ 0 يرفع الله الذين ٠امنوا‏ وأ منيم والذئ اونوا العم 
درجات 1 صل الله عليه وسلى يجمل هذا العر م نكل خلف عدوله شفون 
عنه تريف الغالين وانتحال المبطلين ولايحصل هذا بالتتليد بل بالعلم وقال ابن 
مدر ولا كوين امعة قيل وما الامعة قال ان يقول انامع ااناس ان دلوا صليت 
وان اهتدوا اهتديت الالايوطان احدك نسدان كر ان كر اناس 
هذا كلام الغزالي قلدت وقد اشار الى حل المديث اللذحور عل 
المجتهدين ذفان كان خبراكما هو ظاهر اللذظ واحد القولين فى الحديث دل على 
انه لا يلو العصر عن مجتهد وانكان امرا بتقدير اللام اي لبحمل 6 هو قول 
جاعة فى الحا يث دل على ان الاجتساد فى كل عصر فرض وانه لايجوز شرعا 
خلو عصر من الاعصار عنه وعن ابن مسعود اثر اصرح فى ذم التنقليد ممن الاثر 
سكرررهريا رت 0 لاتقلدوا نكم الرجال 
وقال ابن حزم فى حكتابه النبذ الكاففة فى عل الاصول التقليد حرام ولايجل , 
لاحد ان ياخذ قول احد غير رسول الله صبل الله عليه وسلم بلا برهان لقوله ‏ 
آعالى ادّعوا ما انزل اليكم من 3 ولاتشتعوامن دونه اولاء وقوله تعالى واذا 
قل دم ا ما ازّل الله قالوا بل ذتبع ما الفينا عليه “اباءنا وقال فى 


من ل للد فبثر عبادي الذين يستمعون القول, فيتبعون احسنه اولاثك الذين 


تست اد وو ا و ل و ا 
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هداهم الله واولثنك هم اولوا الالباب وقال تعالى فان تنازعتم فى شي* فردوه 
الى الله ولأسول ان حكن تومنون بالله واليوم الآخر فلم يبح الله تعالى الرد 
عند التتازع الى احد دون القرءان وااسنة وحرم ذلك ارد عد التنازع الى 
قول قاثل لانه غير القرءان والسنة وقد صم اجماع الصحابة كام اولحهم 
عن آلخرهم واجماع ميع التابسين اولمم عن آخرهم واجماع لأبهى التابسين 
اوغهم عن اخرهم على الامتناع والمشع من ان يقصد منهم احَد إلى فقول 
عات منوم او من قلم فياخذه كله فليعلم من اخذ يجميع اقوال الى حنيفة 
او جميع اقوال مالك او ججيع اقوال الشافمي او ججيع اقوال امد رضي الله عنهم 
ول يرك من اتبع منهم او من غيرهم الى قول غيره ولم يعتمد على ما جاء فى 
القرءان وااسئة غير صارف لذلك الى قول انسان بعينه أنه قد خالف اماع 
الامة كلها اونما عن آخرها ببقين لااشكال فيه وانه لا يجد لدمسه سلفا ولا 
انسانا فى جيع الاعصار المحمودة الثلاثة فقد اتبع غير سبيل الموفئين نعوذ 
الله من هذه المنزلة وايضا فان هؤلاء الفقهاء كابم قد نوا عن تقليدهم , 
ولايد غير هم فقد خالهم من قلدهم وايضا فا الذى جعل رجلا من هؤلاهء 
ومن غيرهم اولى ان يقلد من تمر بن امطاب او علي بن ابى طالب او ابن 
مسعود او ابن تمر او ابن عباس اوعائشة ام المومننين رضي للد عنهم فلوساغ 
لتقليد ان كل واحد من هؤلاء احدقّ بان تبع من غيره وذكر فى كتاب : 
اتلخيص و ذلك ومن عبارته فيه وهل اباح مالك واو حديفة والشافي دضٍ 





لله عنهم قط لاحد نقليدهم حاشا لله من هذا بل والله قد نبوا عن ذلك ومنعوا 
منه و لفسحوا لاحد فيه وقال فى كتابه الدرة عل كل احد مقدار ما بطين 
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من الالجتواد فى الدين ولايجحل لاحد ان يقلد احدا لاحيا ولاميتنا ولاان لتبع 
احدا دون رسول الله صل الله عليه وسلم لاقديا ولاحديثا ومن التزم بطاعة 
انسان :4 رمد رسول الله صل الله عانه اه ن قائلا بالباطل وكالنا لما 
عأيهجاعة الصحابة وججيع التابعين اولهم ع بن لخرهم وجيع تابعى التابعين 
بلا خلاف دن احد منهم وما كان فى الاعصار الثلاثة واحد ا فوقه اخذ قول 
انسان فوقه فنصه كله واعتقده ياسره وانتسب ايه فهذه بدعة خالف الاججاع 
اثتام صاحها وقال فى كتابه ابطال التقيد انها حدث ااتقيد فى 
القرن الرابع وااتتقليد هو ان ينتى فى الدين فتيا لان هلان الصاحب او فلانا 


التابع او فلاناالعالم افتى بها بلا نص فى ذلك وهذا باطل لانه قول فى الدين 


بلا برهان وقد بختاف الصحابة والتابعون وااعلاء فى ذلك فا الذى جمل 
لعسضم-م اولى بالا تبساع هن عض قال وبحكن فى ابطال التتليد ان 
القائلين به مقرون على انفسهم بالباطل لانكل طائفة من اللننية والمالحكية 


والشافعية مترة بان التقليد لايجل واقتهم الثلاثة قد نهواعن تتلِدهمثم مع 


ذلك خالغوهم وقلدوهم وهذا عجن ما مثلا عجى حيث اقروا لبطلان التقلد 
ثم دانوا الله بالتقليد وايضا فانيم جمعون معنا على ان جبع اهل عصر الصحابة 
ل حكن فيم واحد فا فوقه اد صاحبا اكبر منه فاخذ قوله كله وان 
جميع اهل عصر التابعين ل يحكن فيهم واحد يقلد صاحا او تايما اكبر منه 
فاخذ شو هكله فصح فنا ان همزل المالدين الذين لاخالفون من قلدوه قد 
خالقوا اجاع الامة كلما بسقين وهذا عذظيم حدا واضًا فا الذى خص انا حنيفة 
ومالكا والشافى بان قلدوا دون ابى كر دير وعهان وعلى وابن مسعود 
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وابنعباس وابن مز وعائكة ودون سعيد بن المسب والزهري والنخعي والشعبي 
وعطاء وطاوس واأسن اليضري رحجة الله علج يعهم وايضا فان هذه الطوائفف 
كلبا مقرة بان عسى ابن مريم عليه اأسلام سينزل ل ويحكم فى اهل الارض 
فهل ب يحكم اذا ل برأي الى حنيقة او مالك او الشافعي معاذ الله بل يحم 8 
اوجى : الى اخجه صل الله عله وسل وهذا هو الذئ ندعواليه والذى لا 
يحل لاحد ان يحكم ولا ان يذتي ولايدين بسواه فان قالوا لانقدر على الاجتباد 
فنا ياخذ كل احد جهده فى الطريق المودلة الى ذلك ثم قال ذحكر الآثأر 
فى ذم التقليد واخرج باسانيده ءاثارا استوفتها فى تتسير الاجتباد قنها ما اخرجه 
عن معباذ بن جبل قال اما العالم فان اهتدى فلا تَقلدوه ديكم وان افثتن فل" 
تقطموا منه رجاءك واخرج عن ابنحهباس قال ويل للاتباع من غمرات السالم 
قبل وحكبف ذلك قال بقول العالم من قبل ل دأيه ثم سلنه عن البي د الله 
عليه وس فياخذ به ويمضى الاتباع :ا سمعوا واخرج عن ابن مسمود قال لا 
تكون 0 قول انا مع ااناس واخريج عن ماهد قال ليس هن احد الايوخذ 
إقوله وتشرك الااانبي صلى الله عليه وسلم واخرج عن الحم بن عببينة قال ليس 
حد من الناس الاوانت *اخذ من قوله وتارك آلا النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج عن احمد 3ل اه د تك ل دول مالك وترلة ماسواد فقال لا 
لفت الا الى الحدرثك قوم بغتدئون هكذا تتلدون قول الرجل ولادالون 
بالمديث واخرح عن سعيد بن ابى عرو بة قال من لم سدع الاختلاف فلا 
عبده عألا راخرج عن قبيدة بن عقبة ول لايذاح من لايعرف الاختلاف 
واخرح عن ابن القاسم قال سل مالك لي تجوز الفتيا قال لا تجوز الفتبا 
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الالمن عل ما اختلف الناس فه قبل له اختلاف اهل الرأي قال اصحاب 
رسول الله صل الله عليه وس وعلرالناسخ والمنسوخ من القرءان وحديث النبي 
صل الله عليه وسلم فذلك ينتى قال ابن حزم هذا قول مالك فى انه لايجوز 
لاحدد ان لِقَضى ولاان يفت الاان يحكون عالا بالمدرث والفقه والاختلاف 
فان كان عالما باحدها ل جز له ان يقضي ولاان ينتي وه ذا قول ابى حنيفة 
والشافي بلا خلاف قال فلينظر حكامهم وممتوهم النوم هل 0 صفتهم ام 
لافان كانوا ليسوا حكذلك فقد خالفوا من ادعوا تقايده وحصلوا على لاشيء 
وقال ف زشالة اخرى قددل الكتاب والسئة وحذا عل النظر والاجتباد 
وترك التقليد ووجدنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ولمم عن اخرهم 
ليس منوم احد انى الى من هو فوقه فى القرب والسابقة والع فاخذ قوله 
كله فتقلده فى دنه بل ر أبنا 0 رق منوم تبك لنضسه 5 متنا عن عدر 
التابعين فوجدناهم على تلك الطرقة عن منوم احد انال تابع اكير منه 
او الى صاحب فتقلد قوله كله وحكذاك أتباع التابعين ليس منهم احد اق 
الى تابع او صاحب او فقيه من اهل عصره احكبر منه فاخذ قوله كله ولم 
يخالفه فى شي: منه ولاامروا بذلك عاميا منهم ولاخاصيا وهذه القرون 
المحمودة الثلاثة فعلمنا دقينا انه لوكان اذ قول عالم باسره فيه شىء من 
ع والصواب م سيقهم اليه من حدث ف القرون المذمومة ولو كان دك 
فضيلة م سيقناهم الها وهذا العصر الثاأك هو الذى كان فه ابن حرج :5 
وسفيان بن عبينة بمحكة وابن ابى ذب وحمد بن اسحاق وعبد الله بن محر 


واسماعيل بن امة ومالك بن انس و-لوان بن بلال وعبد العزيز بن ابى سلمة 


لوو عه سج ل ور ار و ا ع تو ديو عتما اموا 
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وعبد العزيز الداودي وابراهيم بن سعد بالمدشة وسعيد بن الى عروية واد بن 
سلمة وحماد بن زيد ومعمر بن راشد وابو عوانة وشعبة وهام بن ي#ى وجرير بن 
حازم وهشام الدستواءي وزحكرياء بن الى زائدة وحبيب بن الشهيد وسوار 
بن كاد الله وعبيد الله بن ادن ا ُ سلوان بالرصر رة وهشام 0 
بواسط وسقيان الثوري وابن ابى ليلى وان شبرمة ادن بن بحي وشربك 
واو حدنة وزهير بن معاوية وجريربن عبد اميد وحمد بن خازم بالكوفة 
والاوز اعي وسعيد بن عبد العزيز واأزبيدي والقاضى د يحى وشعيت 
بن ابى حمزة بالشام والليث بن سعد وعقيل بن <الد بمصركلهم على الطرقة التى 
ءٌ- ت ما منهم احد اخذ يقول امام من قبله فقبله كله ذون أن رد منة 
فَّ أنم حدث لعدهم من اعتصم ببداهم وسلك سبيلهم فى رداك در 
يحى بن سعيد القطان وعبد الرجمن بن مدي وبشربن المفضل وخالد بن 
الحارث وعبد الرزاق ووكيع نيحي بن ٠ادم‏ وميد بن عبد الرحن الرواسي 
والوايد بن مسلم واللميدي والشافعي وابن المبارك وحفص بن غياث ويحي بن 
زكراء بن ابى زائدة وابى داود الطيالب ى فاق الوليد الطا! سي 0 
فى عدي وحمد بن جعفر وى بن ي>ى | لتيساوري ويزيد بن ريع واساعيل 
ابن علية وعبد الوارث بن سعيد وابنه عند الصمد ووهب بن حرير وازهر بن 
سد وعفان بن مسلم وبشر بنتمر والى عاصم النبيل والمءتمر بن ساوان والنضر 
إن شميل لى ومسل بن ابراهيم 0 ل الى وعبد 





لوهم هاب الثقى والثرياني ووهب ن خالد وعبد الله نْ مير وغيرهم مامن 
هؤلاء لحد كاد فا اكاك قَلهثم تلاهم عل مثل ذلك احمد بن حنبل واسحاق 
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ابن راهو به وانو ثور وابوعبيد واو خيثمة وانوايوت الحاشمي واو اشسحاق 
القزاري ولد بن الحسين و>مد بن يحبى الذهلى وابو بكروعئان ابنا ابى شسبة 
وسعيد بن منصور وقشسبة ومسدد والفضل بن دكين وحمد م 
وندار ومد بن عبد الله بن غير وتحمد بن العلاء والحسن بن تحمد اازعفراني 
وسلوان بن حرب وعارم وغيرهم 1 منهم احد قلد رحلا وقد شاهدوا من 
قبلهم ورأوهم فلو رأوا انغسهم فى سعة من ان يقإدوا دنهم احدا منهم لقلدوا 
ماق بعد هؤلاه البخاري ومسلم وابو داود والنساءي و>مد بن سعمر و يعتآوب 
ابن شيبة وداود بن علي وحمد بن نصر المووري وابن المنذر وتحمد بن جرير 
الطبري وبقي بن علد ويحمد بن عبد السلام المشني وغيرهم ما هنهم احد الى 
الى امام قبله فاخذ قوآه كله فتدين به بلكل هؤلا: نهى عن ذلك واحكره 
ول اجد احدا من بوصف بالمرقديما وحد ثا استحيز ا لتقليد ولا يامر به وكذلك 
ابن وهس وابن المأجشون والمثيرة بن ابى حازم ومطرف وابن كانة لم شلدوا 
شيخهم مالكا ففكل ما قال بل خالوه فى مواضع واختاروا غير قولة وكذلك 
الام فى زفر وانى يوسف وحمد بن الأسن والمسن بن زياد وبكار بن قتيبة 
والطحاوي وحكذلك القول فى اازني وابى عسيد بن <ربويه وابن خزمة 
وابن سريج فانكد منهم الف امامه فى اشياء واختار منها غير قوله ومن 
اخر ما ادركنا على ذلك شيخنا ابوعر الطلمتثى فاكان يقلد احدا وذهب 
الى قول الشافبي فى بمض المسائل والآنّ محمد بن عوف لابقلد احدا وقال 
قول الشافي فى بعض السائل الى كثير من ساف وخلف لو ذكرتهم 
لطال لمات بذكرهم م انشد لنفسه قصدة فى الاجتهاد وقال فى ٠اخرها‏ 
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واهرب عن التقليد فهو مضلة. * ان المقلد فى سبيل الهالك 
تأونه فى العقل وهو مقالسم * ف الدين ياله من ضلال فاتك 


هذاما نقلته من كلام ابن 00 وقوله فى اوله لاقدد [حن عكر 





سول الله صل الله عليه وس سيقه اليه الشاففي رضي الله عنه فقال 
فى #تصر اشرق فى باب القضاء ولا قلد اد دو ردول الله 0 
الله عليه وس وقال عوض بن امد الشرواني من اصحابنا فى خطبة 
كاب المعتبر فى تعايل المختصر وهو شرح لمختصر امختصر الشيخ ابى خمد 
الموبني ما نصه ا إعض من شئف هذا الكتاب ان اشرحه بالدايل 
والتعليل ليعرف الادلة ومعانيها ليحكون عل هدى البضيرة لاعلى عه القاب 
فسمى التقليد عبى وقال ابو جءفر حمد بن امسن الارساندي من الحدفية ' 
ف له المج التىهى مضافةهي اربعة انواع التقليد 
والالهام واستصحاب الول والطرد وهذه اسماء مستحسنة الميادى مستقبحة 
العواف ومداخاها هدى وخارجها ضلال لابجو من سك عياديهبا عن 
عواقها الاتأمل ونظر ودوام على حذر فنقول وبالله التوفيق التقايد هو 
ع كر ريه اك الحكز قال الله تهالى 
ساحكيا عنهم انا وجدنا ٠‏ اباءنا على امة وانا على ٠انأرهم‏ مقنتدون وقال حا كا 


عنم وقال الذين كفروا للذين امنوا الّموآ سبيكا ولتحمل خطاا 0 وقال 





امو به النةليد دق واحتجوا بان الاصل فى بنى ادم العمل والاصل فى المقلاء 
الل تللق لان العقل يدعوهم اليه ويانا جوزنا دَتَليد الصحابي لانه صاحب 


ره 
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أل قيام الساعة و١‏ ونقولا التقليدراطل لان الله تمالى ذم الكنرة عل ااتقا. 
فقالحاكا 0" عايا.ءنا على امة الام ران امار 
الانسان بما ستحق الذم عليه ولان فءله يجتمل الطأ والصواب والمتل لا 
يصلح حجة ة ولانك تقول لهذا الرجل قادت فلانا لانه عاقل فقلدنى ارضا فان 
قادك فقدترك مذههه وان 1 تدك نقول له الموجب لقليده عقله وقد وجد 
هنا ولانا نقول له قلدته لعامك يحكونه حقا اولا فان قال لا بالمل لايصلح 
ححة وان قآل لهم فغلمه ستند ال دلكل فم يكن متلدا وقال الشيخ 
ءر الذي بن عبد السسلام فى القواعد الكبرى ومن العجى | أعجيب ا 
الفقباء المقادين قف احدهم على ضعف ما خذ امامه جيث لايد لضعفه 
مدفعا وهو مع ذلك لد فيه ويترك من شبد الدكتاب والسنة والاقيسة 
الصحيحة لمذههم ججودا على تقليد امامه بل يتحيل لدفسع ظواهر الحكتاب 
وااسئة وتأونها بالتاوبلات اللعيدة الباطلة نضالاعن مقلده قال وقد 1 اهم 
يجتمعون فى المجالس فاذا ذحكر لاحدهم خلاف ما وطن نفسه عليه لعجب 
منه غاية التعجب من غير استرواح الى ذليل بل لما اله من تَقليد امامه حتى 
ظن ان الأ منحصر فى مذهب امامه ولو تدبرد لكان تمحبه من مذهس امامه 
اولى من تمجبه من مذهب غيره 0 مع هؤلاء ضائع مض الى التقاطع 
0 غير فائدة لحدها فال ا رايت اكد رجع مسن مذهبت 
مامه اذا ظبر له الحق فى غيره بل 00 علمه نضعفه . ويعده فالاولل 
ترك الخث مع هؤلاء الذين اذا عجز احدهم عن تمشة مذهب امامه قال لعل ٠‏ 
امامى وقف على دليل ل اقف عليه ول اهتد له ولا يمل المكرنان هذا 
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مقابل عثله ونفضل أصمه ما ذحكره من الدليل الواضح والبرهان اللائم 
فسبحان من احكثر من اعى التقليد نصره حتى +له على ما اذكر قال 
وسافرد ان شاء الله هالى حكتابا ابين فيه اقرب العلاء الى مراعات مقاص 

الشرع فى كل ورد وصدر قال مع انى لااعنقد احدا منهم انغرد 0 كَ 
كل ما خولف فيه بل اسعدهم واقربهم الى الأق منكان صوابه فها خولف 
فيه احكثر من خطإه قال ولم يزل الناس يسألون من اتفق من العلاء من غير 
تقليد ب#ذعب ولا انكار على احد من السائ لين الى ان ظبرت هذه المذاهمب 
ومتعصيوها من المقلدين فان احدهم لتبع امامه مع بعد مذهبه عن الادلة 
مقلدا له فها قالكانه ني ارسل اليه وهذا نأي عن احأق وعد عن ااصواب لا 
يرض به احد من اولى الاليان هذا كلام الشيخ عز الدين وقال الامام 
اوشامة فى خطبة الحكتاب الموؤمل فى الرد الى الام الاول لشبغى لمن 
اشتغل بالغقه ان لا يشقتصر على مذهب امام معين بأن يرفع ذذسه عن هذا 
اللقام وينظر فى مذه ب كل امام ويعتقد فىكل مسئلة محة ماكان اقرب الى 
دلالة ااحكتاب والسنة المحكمة وذلك سبل عليه اذاكان قد اثةن معظم 
العلوم اللنقدمة وليجتنب.التعصب والنظر فى طرائق الملاف ال أخرة فاليا 
مضيعة للزمان ولصذوه محكدرة قال وقد صح عن اانبي صلى الله عليه وسلم 
انه قال ان الله لايقبض العل انتزاعا نتزعه من الناس ولحكن قبضه لقبض 
العلماء حتّى اذا 1 ليق عام اتخسذ الئاس روساء ع حبالافافتوا بير عم ناوا 
٠‏ واضلوا قال فا اعظم حظ من بذل نفسه وجهدها فى تحصيل الملل حفظا على 

اناس فان هذه الازمنة قد غاب على اهلها الكسل والملل وحب الدنيا قال 


0000000 
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و بك 0 الفقه حت 0 توارثه الائغة مدتمدين عل الاصلين الكا” 


5 


والسنة مستظاهرين باقوال السلف عا لى فهم م ما فها من غير تقليِد فقد نعى 
أمامنا الشافى دض الله عنه ءن ذقليده ولةليد غيره وكانت تلك اله 
ولوءة ل فكل دنف عل ما رأى واعآب لعطهم لع لعضا مستمدينمن 
الاصلين الكتاب والسنة وترجيح الراجح من اقوال السلف المختلفة و 
0 ل الاص على ها وَحكت الى أن امسفرت المذاهف المدونة 6 6 امم رك 
الداعت الأرمة هجر غيرها فقصرت همي اناعهم الاقليلا متهم فقلدوا وز 
بنظروا فها نظر فيه المنقدمون من الاستنياط من الاصلين الكتاب والسنة 
فقل المحتبدون وغل المقلدون حتى صاروا ممن يروم رثية الالجتم_اد يمجبون 
وبزدرون ثم قال ف ازل مذ فعم الله علي الحعقال بعلم الشرامة وفهم ما 
ذكرت من الاتفاق والاختلاف ودلالات التكداب والسنة مهتا يجسع 
ذلك اوما يقاربه ترفيتَا من الله لمءاونة الامى الاول وهوما كان عليه الاة 
الحقد مون مي امتساطل لدم كام من الاين مستظ رن باقتوال الس 
فيها طلبا لغهم معانيها ثم يصار الى الراجمع منها يطرلقه نمقال ل وائما وضع 
الشافى رض الله عنه وغيره من الانمة الحكسس ارشادا لاخلق الى ما ظنه 
وات مم صوابا لا انهم ا حكين ماكانت 
فقدصح ان الشاففي رضي الله عنه نهى عن ايده وتقليد غيره قال صاحيه 


لدف فى اول مختصره اختصرت هذا من عم الشافي ومن معنى قُوله لاقربه 


على من اراده مع اعلامه نبيدعن ايده وتقليد غيره لبنظار فيه لدينه ويختاط 
لنسه اي مع اعلامى دن اراد ع الشافي لهي الشافي عن الام 
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وتقلدغيره تهذا احدن ما اول به هذا الحكلام وانظروا رم الله الى 
قوله لينظر فيه لدينه وتاط لنذسه اي لمسترشد بذلك الى اق قال الماوردي 
فى الطاوى وقوله ريختاط لدفسه اي ليتطلل الاحتياط لنفسه بالاجتهاد لنفسه 
بالاجتهاد فى المذاهب وترك النةليد بطلب الدلالة قال ابوشامة فبلى هذا 
كان السلت لقا عون الصواب حي ثكان ان فى طلبه ونهبون عن 
التقايدوقال ابن القاضى فى اول حكتاب التلخيص له ذكر المزنى فى كتابه 
الترجم بالمامع الكبير فى التيهم اذا دخل فى الصلاة ثم رأى الماء ان الشافهي 
0 صوايع وهو برك من خط كم رسي الله 
عنه وقيل منه أصحم قال قال شيخ ابوعر فل السنجي فىكتاب شرح التلخيص 
واغاذدت ل ادل ماله الت الشافى فيا 
مذهي اهل الحكوفة انه يخرج من صلاته و توضأويستاتف ا العذر 
لنفسه فى خالفة /١‏ نشافي لانه مه من :ةيده وت ة ايد غيره قال ابوشامة فالزني 
امتتثل امر امامه فى انبى عن تقليده قانةة عند لاله لا ظبر له من 
ار ا مسثل للا وقد فهل هذا صاحه البومط فى مسالة 
التيهم الى الكوعين فخالفه وصار اليه وكذلك جاعة من اهل الم والتحقيق 
المصدنين على مذهب الشافي قد نصروا مذهبه وامتثاوا ما اص به من عخالفة 
قوله عند قيام الدليل على خلافة وهذا مامور به من جبة الشارع ولول يقله 
الشافي فذك ركل واحد متهم ما أمكنه ما وصل اليه علمه على قلة ذلك 
وعزته فى كترم اما بكثر ذلك فكت المتضلعين من الحديث الباحثين 
عن فقبه ومعانيه الذاحكرين لاقوال العلماء ومذاهبهم من غير تقيي د كابى 


حا سم 





و تا د ف 
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دكن بن المنذر وابى اسماعيل الخطاني وابى بكر الببيق وابى عمر بن عبد البر 
وغيرهم ونبه عليه ايضا البذوي فى التهذيب وامام المرمين فى النهاية الى ان قال 
وقد حرم الفقباء فى زماننا النظر فى كتى امد يث والاثار والبحث عن 
فقهها ومعانيها ومطالعة الكتب النديسة المصدفة فى شروحها وغريبها بل 
افنوا زمنهم وتمرهم فى النظر فى اقوال من سبقهم دن مسري الما وا 
النقار فى نصوص لبهم المعصوم من الخط| صلى الله عليه وس وءاثأر الصحابة 
الذين شاهدوا الوحي وعاينوا المصطق وفهموا انغس الشريعة فلا جرم حرم 
هؤلا؛ رتبة الاجتهاد وقوا مقلدين على الاباد وقدكانت العلاء فى الصدر 





الاؤل معذورين فى ترك ما ل بقغوا عليه من المدرث بان لاعادث م كن 
حينشد فيا بينهم مدونة انما كانت تتاق من افواه ارجال وهم متدرقون فى 
اللدان وقد زال ذلك العذر ولله الحمد جمع اللفاظ الاحاديث المحتج با فى 
0 ونوعوها وقسموها وسهلوا الطريق اليها وبينوا ضع ف كثير مها وصحتة 
وتكلموا فى عدالة الرجال وجرح المجروح منهم وفى علل الحديث و بدعوا 
لتعال شيأ تعلل به وفسروا القرءان واكديث وتكلموا على غربيهما وفقههما 
وكل ما تعاق دبما فى مضنفات عديدة حليلة ذال لات كات ادى طالب 
صادق وهمة وذكاء وفطانة وحكذلك صناعة العر بي ة كل ذلك قد حرره اهله 
وحققوه فالتوضل الى الاجتباد لعد جع لسن ف الحكحىب الحمدة إذا ردق 
الافسان الحفظ والغهم ومعرفة اسان اسبل منه قبل ذلك لولاقلة همم 





المتأخرين وعدم المعتبرين ومن اكير اسيابه لعصههم وتقيدهم برق الوقوف 
وجل احكثر المصدرين منهم على ما هواممروف الذى هو متكر مالوف 
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هذا «اخركلام ابى شامة وقال الشبيخ تتي الدين بن دقبق العد ف اول 

شرح الالمام وبعد فان الفقه فى الدين منزلة لايخنى شرفها وعلاؤها ولا 

يحتجب عن العقل طوالعبا وصناذها وارفعها بعد فهم كتاب الله النزل 
البجمثعن معان حديث نبيه المرسل اذ بذلك تثبت القواعد ويستقر 
الاساس وعنه إيصدر الاجماع وقوم القياس وما لقدم شرعا لمان تتدعه شروها 

وما كان حمولاعل الرأس لامحكن ان يهل موضوعا لحكن شرط ذلك 

عندنا ان يحنظ هذا النظام ويجمل الرأس هوالموتم والنص هو الامام وترد 
المذاهب اليه وتضم الآراء المنتشرة حتى دقف بين بديه واما ان يجمل الفرع 

الا يرد النص اليه بالتكلف والتجيل ويحمل.على ابعد المحامل بلطافة الوهم 

وسعة التخيل ويرك فى تقرير الآراء الصعب والذلول ويعمل من التاويلات: 

ما تنفر مه الدفوس وتستنكره العقول فذلك عددنا من ارد مذهفب 

واسو| طرقّة ولاتعدقد انه يحصل معه النصبحة للدين على المقيقّة وكف 

لقع اص مع رجحان منافيه وانى لع الوزان يزان مال احسد المانبين فيه 
ومتى ينصف حاك ملحكته غضبة العصبية واين بقع المق من خاطر اخذته 70 
المزة باعلمية واما بحم بالعدل عند تعادل الطرفين ويظبر المور عند تقابل 
المنحرؤين هذا ولا خرج ما اخرجته من كتاب الالمام فى معرفة احادرث 

الاحكام وكان وضعه مقنتضيا للاتساع ومقصوده موجبا لامتداد الباع عدل قوم 

“عن استحسان لطافته الى استتخشان اطالته ونظروا الى المعنى المامل عليه 31 0 

لقَضوا ::اسيته ولا اذالته فاخذت فى الاعراض عنهم باارأي الاحزم وقلت عند, 

سماع قولمم شاشنة اعرفها من اخزم وم يكن ذلك مانهالي من وصل. 


0 
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ماضية ينظ جل ولامو جب لان التسلتم .فنا امي الله ينه ان يوس 
والارض ما تخاو من قات لله بالمجة والامة الشريفة لابد فيما 
من سالك الى الق على واضح المحجة الى ان باقي اع الله فى اشراط الساعة 
الكرى ولنتابع لعده ما لادقى معه الاقدوم الاخرى وقال الدمنبوري 
من اصحابنا فى اول كتاب الارشاد لا.نتفع الامن رفع الله عن قله 
حجاب التقليد فانه سبب لرمان كل خير وسائق لكل عواقة بل احكثر ما 

ْ وقع الملق فى الحكفر والنناق منهكا اخبن الله تالى عنهم انيم قالوا انا وجدنا 
انأء نا على امة وانا على الأرهم مبتدون وانا على «اثأرهم مقتدون ولما قاللت 
لهم رسلم او وجنام باهدى نما وجدتم عليه ابام قالوا اناما ارسلتم به 
كافرون وذلك انما هومن ربط الجهل على قلوبهم وربط التقليد على انهاممم 
حتى لا يدبروا ما يقال لهم ونتنكووا من يرشدهم لظنهم الفانة انهل 

ْ يكن ان بكون التأخزر افضل من المنقدم وبدقدون ان ذلك عندهم من 
قبيل المستحيل ول نعلموا ان مواهب الله الى لا دّنقطع وفيض جوده لا 
إشفد واءا حرم ذلك من حرمة اما لاد طبعه وخال فى عقله او لعدم تدبره 
وتغهمه لما بيئة الله الى من الارات للواضحة والدلائل الراجحة والاذمركل 
من له طبع سليم وفبم مستقي اذا رفع عن قلبه حجاب التقليد وتدرع اباب 
الاجتهاد والتحريد ونءرض لدفحات ريه افاض بجوده عله التاديد والتسديد 
كا قال تالى والذين جاهدوا فنا لهديتهم سبانا وان الله لمع المحستين وقسال 
ابن قي الجوزيه فى حكتابه ذم التقليد قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من 


محدثات الامور واخبر انكل كه بدعة وكل بدعة ضصلالة ومن علوم 
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بالضرورة ان ما عليه هؤلا: من التقليد الذى برك له كناب الله وسنة 
دض القرء ان والسنة عليه ويجل معيارا عليهما من اعظم المحدئات 
والبدع التى برأ الله سبحانه منها القرون التى فضابا وخيرها على غيرها قال 
ومن اظبر المججج على بطلان التنقليد ما حكتبه مر الى شريح ان اقض بما 
ف كتاب الله فان لم يكن فىكتاب الله فها فى سنة رسول الله فان لم يكن فى 


سنة رسول الله فهاقض به الصاحلو. ن وهكذاكان سيرالساف المستقيم وهداه 


ّ 


القويم فلما اننثيت النوبة الى الشأخر بن ساروا عكس هذا السير قال وقد صمح 
٠‏ عن ابن مسعود النهبي عن التليد وان لابكون اارجل امعة وقال الشبخ 
بهاء الدين اسع فى اول شرحه عل مختصر ابن الحالبهب اشرف العلوم 
الشرعية بعد الاعتقاد الصحبح وانقعها معرفة الاحكام العملية ومءرفة ذلك 
بالتقليد ونقل الفروع المجردة إستفرع حمام الذهن ولاضشح الصدر للاقتصار 
عليه لعدم اخذه بالدليل وشتان بين اجر من بالى بالعبادة لفتوى له انها واجبة 
٠‏ اوسنة ومن باق بها وقد ثايج صدره عن الله ورسوله صل الله عليه وسلم 
بان ذلك كذلك وهذا لايصح الا بالاجتباد والناس فى حضيض عن 
ذاك الامن تغافل باصول الفقه وحكرع من مناه له الصافية وقال 
الشيخ عزالدين ابن جاعة احالة اهل زماننا وجود المجتهد يصادر 58 1 
ما والافيحكثيرا ما ايكون القائلون لذلك من المجتهدين وما المانع من فضل 

الله واختصاص بعض الفْيضْ والوهس والعطاء ببعض اهل الصفوة 
» الاب ارابع » فى فوائد منثورة لتاق بالاجتهاد الاؤلى قال الشيخ 
جد الدين بن دقيق العيد والد 30 تفي الدبن في حكتابه تتقيح الافهام 
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عر المحتّسد فى هذه الاعصار وليس ذلك لتعذر حصول ءالة الاجتهاد بل 
لاعراض الناس فى اششالهم عن الطريق المفضية الى ذلك الثانة قال النووي 
فى شرح الهذب فى باب آداب العالم ونيغى ان بعتني بالتصنيف اذا تأهل له 
فيه طلع على حقائق العلوم ودقاثةها وشت معه لانه يذطره الى كثرة 
التتفتش «المطالعة والتحقيق والراجعة والاشلاع على مختاف كلام الامة 





ومشفقه وواضحه من مشكله وصححه من سقيمه وجز له من رككه وما لا 
اعتراض عليه من غيره وبه نتصف المحقق بصفة ااجتهد وقال فى شرح 
اللعذب ايضا فى باب «اداب التعل ما نسه ذاذا فل ما ذصكرناه وتتكامت 
اهليته واشتبرت فضيلته اشتثل بالتصديف وجد فى المع والتاليف حققا كل 
ما يذكره منشيتا فى ذقله واستنباطه حررا ايضاح العبارات وبيان الشكلات 
مستوعا معظام ذلك الغن غيل بشي* من ادوله منبها على القواعد فبذلك 
تظبر له الحقائق وتتكشف المشكلات ويطلع على الغثوامض وحل المعضلات 
وعرف مذاهب العاماء والراجح هن المرجوح ويرتفع عن امود على حض 
التقليد ويلتحق بالائمة المجتهدين اوقاربهم ان وفق لذلك الثالثة ذكر 
الغزاليي فى المستصى انه لا بلزم فى الاجتباد اللحاطة جميع نصوص الكتانى 
والسنة بل تحكفه الاحاطة با تعلق منها بالاحكام وهو خمسأنة ٠اية‏ من 
الكتاب واحاديث مضبوطة من السنة بالكتب وان تكن حصورة ولا 
حانجة الى معزفة ما تتعاق منها بالوعد والاخبار عن امور الآسترة ا والقرون 
السالفة واستشكله التبريزي فى تنقيحه قال بان العل مجصر دلائل الاحكام 
يتوقف على استقراء جيع جل الحكداب وااسنة وفهم مقاصدها فكيف 
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. نجوز له الاقتصارعل عم بعض_ا وكيت تامن ان يكون وراء ما حوى 
وعد أن كن - دة حكر الواقمة منها فان وجوه ادلة الدلائل قد 
تختاف باختلاف نظر المحتدين فختص البعض بدرك ضروب هنها ولمذا 
عدمن خاصية الشافي رضي الله عنه التفطن أدلالة قوله صل الله عليه وسلم 
اذا استيقظ احدك من نومه فلا لغمس. بده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا 
بدرى اين بانت بده على خاسة اللماء القايل بوقوع النجاسة فيه من غير تير 
ودلالة قواه عليه السلام سد احداهن شطر دهره | لالصوم ولاصا لى عل 
نقد اكثر مذة ا يخمسة عشر يوما ودلالة قوله ثعا! لى ومالدبئى للرعن 

ان تخذ ولدا انكل من فى |اسموات والارض الاءاقى الرحمن عذاع أن 
من ملك وإده عتق عليه وما اظن ان اهمل اأصر عدوا هذه الآيّة من ادلة 
الاحكام انتهىكلام التسبريزي وقال الإرحكتي ف الحر ضبط بعضهم 
معرفة ما يجتاج اليه من |اسئن المتعلقة بالاحكام ثلاثة ءالاف حديث وشدد 
اعد فسئل م يكنى ارجل من المدديث حتى يمكنه ان يفتي ايكفيه مائة الف 
. قال:لاقيل مائتا الف قال لاقيل ثلامانة الف قال لاقيل ارعمائة الف قال 
لاقيل غمسمائة الف قال ارجو قال اازركشي وكان مراده بهذا العدد ءاثار 
الصحابة والتابمين وطرق المتون ولمذا قال من لم يجمع طرق اللديث لم يحل له 
اميم ولاالفتيا قال بعض اصحابه ظاهر هذا انه لاككون من اهل الاجتباد حتى 
يحفظ هذا العدد وقال اوبكر الرازي لاشترط استحضارجميع ما ورد فى ذلك 
الباب اذ لاتمكن الاحاطة به ولو تصور .ا حضر ذهنه عند الاجتهاد ججيع ماروى 
فيه ازاهة قال الامام فخر الدين الرازي فى المحصول اعم ان الانسان 











مورك 


كلها كمل فى هذه العلوم التى لابدامنها فى الاجتباد كان منصبه فى الاجتهاد اعلى 
واتم قال وضبط الام الذى لابد منده على البقينكالاص المتعذر قال ويجوز 
ان تحصل صفة الاجتهاد فى فن دون فن بل فى «سئلة دون مسثلة فن رف 
الات والسنن والاجاع والقياس فى باب الفراُض وجب ان 
تمبكن من الاجتاد وغاية مافى الحا ان قال لعله شذ مه شىء 
ولحكن النادر لاعبرة م أ المحتبسد وان بالغ ف الطان فانه تجوز 
ان يحكون قد شذ عننه اشياء الخامسة قال الامام فخر الدين فى المحضول 
اهم العلوم للمجتهد عل ادول الفقه وقال النذزالي فى المستصى اصول الفته 
مقصدها تذليِل طرق الاجتهاد لامجته دين وقال الذهبي فى عض كحدتبه 
با مقلد وا ددن إزعم أن الاجتياد قد اطع وما بق حم-د اه 
لك ف الاشتغال باصول الذقه ولافائدة فى اصول الفقه الالمن نصير 
مجتهدا به فاذا عرفه ول ذلك تتييدا فانه لم يصخع شبأ بل اتنب ذفسه وركب 
على ذفسه المجة فى هسائل وانكان بقرؤه لتحصيل الرظائف وليقال فبذا 
من الوبال السادسة ذل" |ازرحكتى فى الحر شرط يعض المادري فى 
الاجتهباد معرفة علٍ المنداق قال ابن دقيق العيد ولاشسك ان اشتراط ذلك 
على حست اصطلاح ارياب هذا الهن غير معتبر لعا بان الاولين دن المحتبدين 
لم يحكونوا خائضين فيه وقال الشيخ نَقْ الدين بن تبمية فىكتابه نصحة اهل 
اف اد عل معان الونان دن قال من الأدرين ان مَل المنماق فرض, 
على الكناية وانه من شروط الاجتهاد فانه بدل عل حبله بالشرع وحبله 
لقائدة المنطق وفسادٍ هذا القول معلوم بالضزورة من دين الاسلام فان افضل 
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هذه الامة من الصحابة والتابمين وائة المسلمين عرفوا ما دجب عليهم ويكسل 
علمهم وامانهم قبل ان يعرفوا منطق اليونان السابمة_قال الشهبرست_اني فى 
الملل واانحل باي شيء اعرف العام ان العالم قد وصل الىحد الاجتباد وكذلك 
المحتهد نضشه متى بعلم انه قد ابتكمل شرائط الاجاد فيه أظر كذا فال 
من غير زيادة وكانه لم ينضح له فيه شيء يذحكره ورظبر ان قال ان العام 
هرف ذلك من نتسه بان بعلم انداذةن الابةكل الاثقان ويجد له ماكة 
وقدرة على الاستنباط واستخراح الاحكام الخنية من الادلة البعيدة واما معرفة 
اأعامي ذلك فلا تمحكن الاباخبار المجتبد عن نذسه لان الاجتهاد معنى قائم 
بالنغس لا اطلاع للعامي عايه نعم قد يدرك ذلك بكثرة الاختبار لمن له 
اهلية الاختبار والثاهر قبول العالم فى الاخبار عن نفسه انه وصل الى حد 
الاجتهاد اذاكان عدلا قياسا على قولهم من ادعى المحبة قبل قوله فى ذلك 
اذاكان عدلا لان عدالته دنعه مئان يكنب ولانظر الى انهامه بكونه 
يدعى لامفسه رتبة عالية ثم رأبت هذا الذى جزمت به مصرحا به للامام ابى 
ش الفهم بن برهان فانه قال فى كتابه المسمى بالوصول الى علم الاصول مسكلة 
اختلف الناس فى العامى اذا حدئت له حادثة هل يجوز له تقليد من شاء 
فقال قائلون يجب 0 ان نتلقف م نكل باب من ابواب الفقبه مسائل 
ويحفظ اجوبتها ويسأل العالم فان أصاب فى المواب قإده وقال قائلون قد من 
ظبر اسمه فى البلد وشاع اسمه فى السن الناس وقال قوم بل تقول للعالم 
امجتهد انت اقلدك فان اجايه الى ذلك قلده قال وهذا اصح المذاهفب ل 
اقصى المحكن هو ذتليده فى قوله افىجتهد عالم بعد ان كوك عدلاموثقا 





بدنه قال والظاهر من المسلم العدل انه لا.هدرعل الفتوى فى الدين ونهي 
تن حورات الإم در إلا وهو لغل لما وان جار ان يسن الا فى زمه 
فين انه يجتبد وليس كذلك ولكن هذا هو الثاية ولابتأق لاعامى اللاض 
ا ا سيدا ئس لطي بس رده 
استدمنى عن الشقليد فاقصى الممحكن فى <ق العامي الرجوع الى قول العدل 
افى يجتهد فيجوز له حينئذ دقليده وقال ايضافى كتاب الاجاع منهذا 
الكاب لاتأق لاحد معرفة المجتهد الا أن يكون من اهل الاجتبباد فلم 
مرتبته بالذاحكرة ومطارحة المسائل وقال الذزالي فى ال اخول الفصل الرابع 
فيا يجب على المقلد ان يراعيه ليستدبين كون المأتى تدا والمختار انه كقيه 
ان تغرف عدالته بقول عداين ولسمع عنه قله انه مت لان اعتبار تقفه ا 
الشكلات ننكل فن وامتحانه تكليف شطط وننلم ان اصحاب البوادى 
فى عصر ااصحاية كانوا لايفعلون ذلك وان ذكره الة.اضى فى ااتةرير واشتراط 
الك بجكو دا 6 ذل الإسناد لس فسدبد لان التوار مسد فى 
المحدوسات وهذا ليس من فنه وقال القاضى مرة كته ان يخبره ع.دلان. 
بانه جتهبد انتهى وقال الكيا الحراسى فى تعايقه فى الاصول فان قيل 
من اين بعلم العامي ان العام جد حتى يلد فنا قد قل فى هذا ان يتلم من 
كل عل مسئلة من الاصول والفروع والسنة والفرائض والمساب ويلقيها عليه 
فاذا اجابه عن ذلك عم انه قد حوى العلوم وانه بصاح للا<تهاد فيقلده وهذا 
ليس بشيء فانا عرفنا فى زمن الصحابة انه ل يحكن هذا ولاكل من استفتى 
. غيره سأله عن مسائل ولان هذا يدى الى الانقطاع عن الماش ولا بختدى 
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له اهل الرساثيق والعمائر فكلا ارادوا ان سمْلوا عن مسكلة تعلموا مسال فهذا 
ْ اس صعب جدا وقدقيل فيه اذا انه يكتى فى ذلك بالسماع والاشتهار 
فيا بين الناس باللجتباد فءند ذلك قّاده قلنا وهذا ليس بشيء فان الشبرة لا 
عبرة بها فان قيل فاذا بطل ذلك كله ثما الطريق فى ا كر تدا 
حتى دلا اررق ألاانه قبل قول ذلك الشخص الذى يريد ان 


قلده وقول له ايها الشبخ اريد ان اقلدك هذا الامى وانت تلم ان شان ' 


الفتوى فى دين الله عظيم وامرها خطر وتسأل عن ذلك يوم القيامة فانكنت 
من اهل الالجتهاد قلدتنك فاذا قال له نعم قاده والافلا طريق الاهذا وقال 


ابن عرفة من ائمة الماكئة فى كتاءه |اشرور فى الفته قال فى المدونة لا 


شئى لطالب العم ان فى حتى يراه الناس اهلا لافتوى وزاد ابن رشد فى 
حكانته ويرى هو ذه اهلا لذلك قال ابن عرفة وهى زيادة حسنة لانه 
اعرف إنفسه وذلك ان بعلم من نفسه انه كلت له ءالالت الاجتباد وذلك علمه 


بالقرءان وناسخه ؤمنسوخه ومفصله من مله وعامه من خاصه وبالسنة مميزا. 


بين صحبحها وسقنمها عالما باقوال العلياء وما انوا عليه وما اختلقوا فيه ءالما 
بوجه القياس ووضع الاداة مواضعها وعنده من علم الاسان ما بهم به معانى 
الكلام وقال القاضى ابو بعلى بن البراء من المنابلة فى خكتاب الالحكام 
السلطانية قد تقرر العم بان القاني يجبت ان يكون ٠ن‏ اهل الاجتهباد 
ويحصل ؟عرفة الامام المجتهد له وباختياره اياه وءسئاته القافة قال ابن 
السبى فى شرح منباج الٍيضاوي اذا زات بالمجهدين حادثة لاهكن 
الصاح فيهام) اذا كان الزوجان جتردين فقال لحا انت بائن مثلاهى غير ية 
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. للطلاق فرأى الزوج ان الافظ الصادرمنه كنية فيكون 2 باقيا ورأته 
المرأة صريحا فيححكون الطلاق واقما فللزوج طلب الامستمتاع بها ولما الامتشاع 
منه وطريق قطع المنازعة بينهما ان يرجعا الى مجنبد ثلث فاذا حم نشي * وجب 
عليهما الانقياد اليه والمئلة مذحكورة فى المستصن لانزالي وعبارته اذا تكح 
يجتهد حجنبدة ثم قال لما انت بان وراجعها والزوح يرى الرجعة والزوجة ترى 
الكثايات قاطعة للرجعة فتسلط على مطالبتها بالوطء وجب عليها منمه فاذا 
نشب الحصام بينهما احتمسل وجبين احدهما ان تقول بلزمها الزوج الى حاكم 
يبد فان قضى لثبوت الرجعة أزمها تقدم اجتباد الما على اجتباد ذغسبها وحل 
الها عخالئة اجتبادها اذ اجتباد لأا 1 اولى من اجّرادها اضرورة دفع اخصوفات 
فان عجزا عن حا يحتهد فعلبهما نمكم يجتبد فان ل نعلا انا وعصا و#تمل 
ان نتركا مشتازعين ولا يبالى بتانعهما فانه تكليف لدقيضين فى جق شخصين فلا 
تناقض الاسعة فى فتاوى القناضى حسين سل 0 
. صغره وبلغ رتة الاجتهاد ول تع الغاتحة ثم بلغ هل يجوز ان يولى القضاء 


: 
فاجاب فاجاب لابجوز لانه 0 لعل الؤانحة ولا ضح صلاته دوا ومن لا 


حوزن بكرن ناما ل الزرحكني فى البحر الصي اذا 0 


اذوات الاجتهاد وانى ل 00 مددس ا ل ارول 
الذقوا على ان خلافه لايعتد به لان قول الصبي لااثر دق الثرع ولهذا الغى 
اقواله قال وحكذلك الكافر ولذلك لم تقبل شهادته ولارواشه قال الانشاذ 
اوعامور التميهي فى صكتاب التحصيل واما من بلغ من النساء والامناء 
والعبيد رتبة الاجتهاد فانه يمند مخلافه ولاينعقد الاججاع مع خلافه لان الرق 








تت 


والانوثة لا يئثر ان فى اعتبار الملاف كا لايوئثر ان فى قبول الرواية والتتوى 
وقد رجع اعلام الصحابة الى فتاوى عا نثة وسار ازواج الني صل الله عله 

وسلم واخذ التابعون «بمتاوى نافع مولى ابن حمر وع«حكرمة مولى ابن 0 
قبل عتقبما هذا كلام الاستاذ ونقله الزركني فى البحر وقد قال الاستاذ 
أيضًا فى اواخر التحصيل ما نصه الفصل الثاث فى بيان اوقات الاجتاد اعم 
ان للاذار والاستدلال وقتين احدها وقت جواز وامكان والثاق وقت وجوب 
والزاء فوقت المواز عند كال العقل والتمديز بين المضار والمنافع وامكان 
الاستدلال بالشاهد على الغا سواءكان الموصوف بها بالغاناو غير بالغ ولمذا 
ترى صكثيرا من الصبيان يعرفون دقائق العلوم النظرية وغوامض المسائئل 
فى التحو والتصريف والعرؤض: والدور والوصايا والؤرائض وغيرها هما لاعرفه 
لاون 0 ن فا واما وت وجوت النظر والاجتهاد فعند البلوع وال 
العقل. العاشرة قال اها ا لايشترط فى المجتهد 





ان يكون مشبورا ىف ل لان العبرة بمافيه من | لصفات لالشهرته ولا 
شترط أن يكون ا مذهب بل قوله له مبماءل انه هد لا ديه عشرة 
. قال ابن برهان ذهب النظام الى ان انمقاد الاجماع مستحبل لان العم بالاتناق 
فرع ء لى العم بالمحتدين وعددم م غير معلوم فالهم تفرقوا فى شرق الارض 
ها رشبلا فحلا قاين قط من اقطبار الارض الاو سود ان حدر 
فيه جع م ن المحتدين هذه ه شبهة النظام قال ابن برهان وطريق رفمها ان قول 

لحان الجتسدين اس حكن بطريق اطراد السادة وذلك لان لمر ان 
اهل الال والبوادى والرساتّق والقرى ليس فيهم عبتهد لانم ١‏ يعرفوا إطان 
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الع ودراسته وكذا اانسوان وارياب المدور فنحن على ثقة من عدم 
العلل فى هذه الطبقات ومنكان حت دا اشتهر بذلك بج اطراد العادة 
وتجويز وجود مجتهد فى بعض الا فاق غير معروف ليس يقدح فى الءلال.اصل 
بذلك م انا نجوزان يخلق الله دجلة ذهب ابريزا اودما عبيطا ثم ان العلم بانها 
تحوى ماء فراتا غير زائل بهذا التجويز وقال الغزالي فى المستصى قال قوم 
ولو تصور اجتاعهم فن الذى يطلع عليهم فى تفرقهم فى الاقطار فقول يتصور 
معرفة ذلك بمشافهتهم انكانوا عددا يمكن لقاؤهم وان لم يكن عرف مذهب 
قوم بالمششافهة ومذهب الأخرن باخار اك توائر عنهم فان فاذقيل لعل واحدا منهم 
فى اسر الحكتر وبلاد الروم قانا تجب مراجعته ومذهب د ار عترم 
غيره وتمحكن معرفته الثانية عشرة قال ابن برهان قد جمل الله المذاهف 
دولا والاراء نوبا ولذلك الممنى يحدث ىكل زمان مذهى تصنى اليه الافئدة 
وقبل وه الانفس الثالقة عشرة قال الشيخ تاج الدين بن السبحكي فى 
الترشيح قال لى الشبخ شهاب الدين بن الذقيب صاحس #تصر الكناية 
وغيرها من المصئ.ذات حاست بحكة بين طائفة من العلماء وقعدنا نقول 
لوقدر الله تعالى بعد الاثئمة الاربعة فى هذا الزمان حبتودا مارفا بمذاهبيم أجمعين 
برك لنضسه مذهبا من الاربعة بعد اعتيار هذه المذاهب المختلف ة كبا 
لازدان الزمان به وانقاد الناس له فاتفق رأينا على ان هذه الرتبة 00 
الشيخ ذَقي الدين الس 0 كي ولاندتهى لها سواه الرابمة عشرة قال الغا 

فول فر ف حي الاجتب_اد ومرا 00 ترتببه قال 0 اذا 
رفعت اليه واقعة فعليه ان برضا على نصوص الحكتاب ذفان اعسوزه فعلى 








- 
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الاخباد المنواترة ثم على الأحاد فان اعوزه لم يخض فى القياس بل يشفت الى 


ظواهر القرءان فان وجد ظاهرا أظر فى المخصصات من قياس وخبر فان ل 


يجد خدصا حك به وان م لعثر على لظ من كتان ولاسنة أظرالى الماع 


التواعد الكاية اولاوشّدمها على المزيات 5 فى القتل بالمثقل ,قدم قاعدة 
اردع على مسراعاة لآل فان عدم قاعدةكلية نظظر فى النصوص ومواقع 
الامماع فان وجدها فى مغنى واحد الق به والا اندر الى قياس خل دان 
اعوزه سك بالشبه ولايسول على طرد انكان يومن بالله تعالى وبعرف مأخذ 

الشارع هذا تدريج النظر على ما قاله الشاففي قال اال ما الماع 
عن الاخب.ار وذلك تأخير مرتبة لاتأخير عملاذ العمل به مقدم ولحكن اير 
متقدم فى المرتية عليه فانه مستند الى قول الاججاع وقال فى المستصنى يجب على 
ديد فى كل مسئلة ان يرد نظره الى النني الاصلى قبل ورود السمعثم يبحث 
عن الادلة السمعية المقيدة ففنظر اول 0 ف الاججاع فان وحجد فى المسملة 
اججاما ترك النظر فى الحكتاب والسنة فانهما بقبلان النسخ والاجاع لاقبله 
فالاجماع عل خلاف ما فى الكتاب والسنة دلبل قاطع على النسخ اذ لا 
تجتمع الامة على الخط| ثم بنظر فى الكتاب والسنة المواترة وها على دتبة 
واحدة لانكل واحد ينيد العم القساطع ولا يتصور التعارض فى القطيات 
السمعة الايان يكون احدذه) إمحافا وحد فيه نص كنات اوسنة متواترة 
حك به ثم نظر بعد ذلك الي عمومات الكتاب وظواهره 3 ثم نظر فى مخصصات 
العموم من اخبار الاحاد ومن الاقسة فان عارض قياس عموما او خبر واحدد 
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عموما فقد ذكرن ما بجب تتدعه منهما فان ل يجد لفظا نضا ولاظاهرا 
نار الى قياس الادوص فان تعارض قياسان او خبران اوعومان طلس ال جي 
فان تساويا دده توقف على رأي وتخير على دأتى وقتال الشيخ ابو اسحاق 
الشيرازي فى الامع اعم انه اذا تزلت بالعالم نازلة وجب عليه طلبها فى النصوص 
والظواهر فى منطوقها ومغهومها وفى افعال الرسول صل الله عايه وس واقراره 
وفى اجماع علا» الامصار فان وجد فى شيء من ذلك ما يدل عليها قنى به وان 
ميحد طلبها فى الاصول والقياس عليها وبدأ فى طلب العلة بالنص فان وجد 
التعليل مخصوصا علله عمل به وان م لجد التعليل مخصوصا اعليه 0 ضم ال 

غيره من الاوصاف التى دل عليها الدليل وان لم بجد فى النص عدل الى الظاهر 
آنت لم يجد فى الظاهر عدل الى المغهوم فَان لجد فى ذلك نظر فى الاوصاف 
امؤثزة فى الاصول فى ذلك اللي واختبرها متفرقة وجتممة فا سل منها متفرقا 
اوتمعا عاق المحكم عليه وان " إنجد علل بالا شياء الدالة على المكم فان ايحد 
علل بالاشياء الدالة على شبه الحكم انكان من يرى عجرد الشبه وان ل تسل له علة 
فى الاصل علم ان المكم متصور على الاصل لابتعداه وان لم بجد فى اللادئة 
دليلا يدل عليها من جبة الشرع لانصا ولا استنباطا ابقاه على حكم الأصل فق 
العقل على ما قد مناه الخامسة عشرة روى ابوداودوا ًا كم عن ابى هريرة ان رسول 
الله صلل الله عليه وسل قال ان الله دبعث لهذه الامة على رأ سكل مائة سنة من 
لجدد لما دنها قال بعض شراح الحدرثك ذهب بمض العلاء الى انه ايازم َ 
يكون المعوث على رأس المائة رجلا واحدا بل قد ككون واحدا وقد يكون 
اكدر ذان انتفاع الامة بالفتهاء وانكان عأما فى امور الدين فانتفاعهم بغيرهم 
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اإضا خثير مشل اولى الاص داصحاب اللديث والقراء والوعاظ والزهاد 
وامحاب الطبقات ينتفع بكل فى فن لا ينتفع بالآخر فيه قال احكن الذى 
ذبنى ان يحكون البعوث على رأس الماثة رجلا واحدا مشارا اليه فكل فن 
من هذه الشنون وهو المحتهد قال فاذا ل تاويل الحديث على هذا الوجهكان 
اولى واشبه بالمحكمة قال ْم المراد من انتضت المانة وهو حي عام مشار اليه 
السادسة عشرة قال التووي فى الروذة ذعا اراففي التسون ال مذهت 
الشافنى وابى حنيفة ومالك ثلانة اصناف احدها الله التاق البالغون ريه 
الاجتهاد وقد ذكرن ان المحتبد لايةإد تدا وافا نس هؤلاء لاشافي 





لانم جروا على طرشته فى الاحتياد واستعهال الادلة وريب عضبا على لعض 
ووافق اجتباذهم اجتباده وما خالفوا احيانا ول يبالوا بالغالفة والصنف 
الثاك المتوسطون وهم الذين لا يباغون رتبة الاجتهاد فى اصل الشرع لكننهم 
وقنغوا عل اصول الامام فى الازواب و#حكنوا من قباس مالم يجدوه مندوطا 
له عل ما نص عليه وهؤلاء مةلدون له انتهى وقال وقال امام الأرمين فىكتابه 
المسمى مغيث اللق فى اختيار الاحق فان قبل فاين سريج والمزني ومن لعده 
كالشقال والشاشي وغير هؤلاء كان لهم معن الاجتباد فالمواب ان هؤلاء 
كارت ام تْ مذهت الشافي والذب عن طرشّته ونصرته وشمروا 
عن ساق المد فى تصويبه وتقريره وتصرفوا فيه استنباطا وتخريجا وقلت 
اختباداتهم الخارجة عن مذهيه وكانوا معترفين بانهم من متبعى الشافي ومقتق 
«اثاره ومقتبسى انواره السابعة عشرة قال ابن قيم الموزة فى كتاب ذم 
التقيد انكر بعض اللمآلدين على شيخ الاسلام يعنى ابن تيمية فى تدريسه فى 


سدع الس 
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مدرسة ابن المنبلي وهي وقف على اللنابلة والمجتهد ليس منهم فقّال اها اتناول 
ما اتناوله منها على معرفتى بمذهب اجد لاعل تقليدى له ومن المحجال ان 
كرون هولا: التأخر ون على مذهب الائمة دون اصحابهم الذين لم يكونوا 
بقلدوهم فاتيع الناس لمالك ابن وهب وطقته 0 يحم المحة ونقاد للدليل 
ابنكان وكذلك ابويوسف اتبع لالى حنيفة من المقلدين له معكثرة مالغته 
إه وحكذاك الاترم وطبقته من اصحاب امد اتبع له من المقلدين الحض , 
المدتسبين اليه وعل هذا فالوقف عل اتباع الائمة اهل اللجة والعر اجق به 
من المقادين فى ننس الام اذتهى وقد كنت اجبت بثل هذا المواب 
قبل ان اقف عليه لماقيللى مثل ذلك 0 العام الماضى واستدت إل أن 
ابن الصباغ ولي تدريس الشافعية بالنظامة وهو موصوف بالالجتباد المطلق 
وابن عبد السلام ولي تدراس الشافعية بالصالليه وبالظاهرية وابن دقيق العيد 
ولي تدررس المدرسة المحاورة أضر يح الامام الشافي وغيرها من المدارس 
الموقوفة عل الشافعية وكذلك السب والبلني ىكل قد ولي مدارس الشاضية 
مع القطع باهم حتبدون قوم وشبادة الداس هم الثامنة عدره دككر 
البلقيني فى تصحبح الهاج قال الماوردي فى الالحكام السلطائية اذاكان القاضى 
شافعيا ل بازمه المصير فى احكامه الى اقاويل الشافعي حتى يديه اجتهاده اليها 
وان اداه اجتباده الى الاخذ بقول الى حشفة 00 4 وقال فى اطلاوىف أن 
القاضى نتسب الى مذهس كالشافعي والى حنيئة لايجوز له تقليد صاحب 
المذهب بل اعمل على احتهاد نفسه لدت مذهب من اعتزى اليه وقال 
عض اصحانا انه يحم بمذهب صاحبه واصول الشرغ ثنافه وكذا ىق 
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الذخائر ا ا نتهى فانظر الى هله سمت روا ان يكون الانسان 
ينهدا وهو مع ذلك نتسى الى اأشافي ى او ابى حنيقة ة اوغيرها!ا أتاسعة عشرة 
قال الشيخ 5 اج اعم الدين ابن ١١‏ 00 قد لسرت يجامع الافهام فى الاستتباط 
فالفر نت انواعها منتحصر: ة فى ثلاثة ئة انوع الاول وهو الها من اذا ذكرت 
له المسئلة انتقل ذهنه الى نظيرها ذفان كان فيلا دعي سطورة اوسن 
باستد ضار ااعقل فيبا حكلدية اخرى وقوى متتحددة 0 من اجتاع اانظ ظرين 
َس كن قل ذلك وهذاعدة باب الاشياه والنظار فان الفقيه الفطن 
الذادر اذا شويع التاعدة وذروعبا الفتح ذهته لنظازها ووصل بالقاعدة 
لالولم كن منقولاككانت قواه تى به النوع الثافى وهو أرفع الانواع 
مقدارا من إهفحكرة مضيئة يستخرح الةواعد من الشربعة ويضم اليها الفروع . 
المتيددة ويحصل من حزات الغروع ضايطا شتهى اليه بالقفمكرة المستقيمة 
حيطا مقتصد الشارع ها ارتد.اليه كان الول عنده وماصد عنه كان المردود 
التوع اثالث منؤلة بين المنزلتين وهو ان عمد الى ءابة او حديث او نص 
من نصوص أمامه 1 مسئّلة ف درط من ذلك عقدارما *اثأه الله من الغهم ما 
شاء الله من الفروع واستاذ الاستاذين فى هذا النوع وسيد اللأخر بن شيخ 
ّْ الاشلام نت الدين ابن دقيق العيد فانه فتح من الاحاددث استتباطا مالم يتهيأ 
:/ لغيره ديع بتريجته الوقادة عددا خضنيرا من الاحكام استنبطها دن 
ْ الاحادث العشرون قال ا ازركني فى الحر من احكم ادوات الاجتهاد 
حتى لم ببق عليه الااداة واحددة > ن احكم علوم القرءان والسسة ول يبق 
عليه الاالاغة ال ات ره خلافه قال ابن برهان ذهنت كافة العلماء 
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الى انه لانعتد خلافه وتعقد الاجاع دونه ونقل عن القاض ابى بكر انه 


قأل لا نعقد الاجاع مع خلافه قال ابن برهان ولم يذهب اليه احد سوى 
القاضى وترجم الكا هذه المسئلة بقوله من اشرف على رثّة المجتهدين قال 
اكثر الاصوليين لا عتد لؤلافه وصار القاضى ابو بكر الى انه شد واعله 
اراد ان يدخل نفسه فى رابة المجتبدين المادية والعشرون قال ابن برهان 
هل يجب احضار هذا الرجل أي من احكم ادوات الاجتهاد الااداة والحدة 
خاس الاجتهاد اختلف العلماء فى ذلك فنهم من قال ان احضاره واجب وان 
لم يعتد خلافه ليراجع فها احكم من الأصول وسستعان بنظره فيها ولان الصحابة 
رضي الله عنم كانوا حدرون ابن عساس :وغيره من اضاعر الصحاية لان - 
الاجتهاد ومن العلماء من قال ان ذلك غير واحب وانما احضر الصحابة ابن 
عباس وغيره من الاصاغر على طريق التبذيب وتدقيح المواطر وتليم طريق 
الاجتباد وقد قل ان ابن عباسكان فى ذلك الوقت حائزا رئة الاجتهاد 
القانة والمشرون قال ابن برهان لابنعقد الاجاع مع خالفة مجتبد واحد 
خلافا لطائفة وعمدة الخصم ان عدد التواتر من المحتهدين اذا اجمعوا على 
مسا ة كان انقراد الواحد عنهم قتضى ضعفا فى رابه قانا لس إصحرح اذ 
من الرحكن ان كون ما ذهت اليه المميع رأيا ظاهرا يبتدر اليه الافهام 
وما ذهب البه الواحد ادق واعوص وقد بنفرد الواحد عن المميع بزيادة قوة 
فى النظر ومزية فى النحكر ولمذا يكون ىكل عصر متقدم ف العم يغرع 
المسائلويولد الغران ولهذا مدح الله الاولين فقالتعالى وقليلماهم وقال قال 
ثلة من الاولين وقليلمن الاخرين انتهى والمقصود من سياق هذا «اخر الكلام 
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٠‏ الشالقة والعشرون قال ابن برهان نقل عن الى حنيفة انه قال مالم تجدوا 


قولافقول انى يوسف وهذه شبادة من الى حنيقة لابى وسف بانه صارعتهدا 
الرابعة والعشرون قال ابن برهان اليارى سبحائه وتعالى ادر عل اسمن 
عل حكم اطوادت والوقائع و بشمل واحكن أص عل اصول ورد معرفة 

المكم فى الفروع الى النظر والاجتباد الةامسة والعشرون قال ااردكني 

فى البحر نص ااشافي رضي الله عنه على ان المجتهد لا.قول فى مسئلة لااعلم 

حتى يبد نفسه فى النظر فيها ول .قف أنه لابقول اعلر ويذحكر ما علمه 

حتى يجهد أفسه وإعلم نقله بعض المتأخرين قال ووحبهه ان العالم ليسكالمامي 

فاته مامور بالنظا ل قوله لااعلر م من الدين حتى لقف عند مقتضيات اذل 

الساهسة والعشرون قال الشبخ ابو اسحاق الشيرازي فى حكتابه اللمع 

فى اصول الفقه ذهب عض النامن الى ان اأقياس هو الاجتهاد والصحيح ان 

الاجتهاد اعم من اشاس لان الااسياد يذل المج د وسية فى طلت اللكم 

0 يدخل فيه حمل المطلق على المقيد 00 العام على الخاص جنيع الوجوه 

يطلب منها الحسكم ورمض ذلك ليس بقياس وقال القاضى عبد الوهاب 

من 0 فى كتابه اللخص فى اصول الفقه 0 تعض اهجل الأول 

اك ان الاجتهاد هو القياس وانبهما اسمان بمعنى واحد وهذا غير صحيح ب 

«الالجتواد اعم من القياس لاينظم القياس وغيره ولذلك قالوا هذا المكم علمئاه 
قياسا وهذا علمناد اجتهادا وقال فى موضع «اخر اعم أن الإستدلال اعم من 

القياس لا نكل قياس تضمن الاستدلال وليس كل دليل قباسا يبين ذلك 

ان الاستدلال نصح فى الظواهر والاستنباط على غير وجه القياس قال واما 
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الرأي انه فى الغة اسم ما تعلق به التدبير وامشاورة والصالح وإذلك يقال ٠‏ 
هذا رأى سديك 0 صحبح ورأي فاسد وهذا ا برأ اف كن بصواب 
واختاف فى حده اذا اطاق فى الشرع فقيل <ده ما توصل به الى الحكم 
اشر من حبة الاستدلال والقئاس قالوا ولانه متىكان هناك دلاله 7 
1 0 رأياكالاجماع وحكذلك اذا كان منصوضا عليه وا ل ان اراي 
هوالمذهي والقول الحم فقط بدليل قولهم هذا رأي فلان يريدون مذهيه 
وفلان لابرى هذا اي لانذهس اليه قال فان قبل يجب ان يسموا قول المسامين 
ان صوم رمضان واجب وان الصاوات ا ان ذلك رأئ هم قل 
له كذلك نقول وان اختص العرف بان هذا الاسم لايستعمل الافجاكان فيه 
خلاف وليس من شرطه ان لا يحكون الامححا لانه قد ييكون ذاسدا 
فلا رجه ذلك عن كونه رأنا لانه مذهبت للقبائل به من حيث رءاه 
وقال به السابمة والعشرون قال امام المرمين فى البرهان لم يل احد من 
علاء الصحابة عن اجتباد فى مسائل وان 1 0 عنم الاحتباد فى مسكلة 
واحدة فقد صح النقل التواز فى مصار كل واحد منهم الى الى أصل الت ناد 
ا ثل قن بها اوافتى بها وقد وضح بالنقل التواتر عن م الهمكانوا قدمون 
كل متعاق ينص او ا ف م يكووا شترون وراء ذلك وييئون ن الاحكام 
على وجوه ارأي واعتبار المسكوت عنه بالمنصوص عليه ومن انصف 0 بتكل" 
عليه اذا نظر فى الفتاوى والاقضية ان تسعة اعشارها صاذرة عن الرأي المحض 
والاسسدنباط ولا تعاق لما بالنتصوض ولابالظواهر الثامنة والعشرون قال القاضى 
ابو بكر الإقلاني قان قل كيف لايسعى اعتقاد المقلدين علا مع انهم من الشقة 
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سنن انس عل ها لإامكن اد خالفك عليهم فالمواب ‏ اندلق 
الامس على ذلك لانهم لو سئلوا عن الدلالة على ذللك لما عرفها اكثرهم 
ولانهم لوشحككوا لشكوا وزالت الثقة ولسنا نريد من الثقة شدة التسك 
من المعتدقد بالاءتقاد وازومه اياه وامتناعه من النزول عنه وانما ريد حصوله من 
طربق الاخطرار او الديل لان ااشقة لا تحصل الامن هذين الطربقين قال فان 
قل انا زاهم لاا تشحككون اذ اشحككوا ل هذا حال وافا له 
اسماعهم من ورود اسثلة عليها ولا بشرغون قاويهم لنهم ذلك فرقا على انغسهم 
وخوفا لانا ورد علييم ا شيرهم عن ذلك الاعنقاد على ان هاهنا ما هو 
اوضح من هذا وابين وهوالهم لاموكون اسواعيم من ان سمعوا الاداة 
سراع 
ذال الفزالي فى المستصعى انا نقد ان لله الى سرا فى رد العاد إلى قلنو: م 
حتى لا ركووامبملين متبءين للبوى مسترسلين استرسال البياتم من غير ان 


والبراهين عل صحة ما عتقدونه فضلا عن سراع ما فسده التاسعة والعششرون 


ان يزمهم لام التكليف فيردهم من جانب: الى جاب الثلاثون صرح الامسام 

فخر الدين الرازي فى المحصول بان الاجتهاد بطاق فىكل فن فقال المعتبر فى ١‏ 
الاتجاع فىكل فن اهل الاجتهاد فى ذلك الفن وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد | ١‏ 
فى غيره. فالععبرة بالاجساع فى مسائل الكلام بالمتكلمين وفى مسائل الفقه 
بالتمكنين من الاجتهاد فى هسائل الفقه فلا عبرة بالكل فى الققه ولابالفقه 
فى الحكلام بل من قكن من الاجتهاد فى الفرائض دون المناسك يمتبر وفاقه 
وخلافه فى الغرائض دون الناسك وكذا قال القاضى عبد الوهاب فى 
المخص لا يعتد فى الاجماع بقول:ن له اجتهاد فى فوع من العلوم مثل اللغة والشدر 
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7 
والطلب وغير ذلك قال واللحكبة ان منكان ل من اهل الاجتر.اد ف نوع م 


العلوم او المجتبدات 41 جب كونه حجة فى ذير ذلك النوع لكن قال التبريزي 
ف العدقيم الادتهاد فى ال بذل المجبود اي الووسع ا اصركان وقد 
تخصص يعرف العلاء د 0 اليد فى تغرف الاحكام الذروعية التى هى تجارى 
الظنون فلذا لااسمى النناظر فى فن الاصول تدا ولا ال لنظر فى غيرها 
من المسائل اجنهادا قال َ يتقيد إيضا ببذل الوسع فيه بل اصل النظار فيه 
سي احتهادا وان 0 تمن حبدا اه وقد شال لامنافاة بين هذا وبين ما 
ذحكره الامام بان يجدل ما ذكره التبريزي على ما هو التعارف بين اافتباء 
خاصة وما هو اراد عند اطلاق لفل الالجتباد والمجتهد وانكان قد يطلق هذا 
أمظ عل اميد فى ار لقنو كن لا تعمل الامقيدا انا إذا اطق 


فلا بنصرف الاالى المجتهد فى الانحكام ال دياه اللذزالي فى المتصفى 
ا الااجتباد عبا رة عن ل المحتيود واس: نفراغ الوسع فى فعل + ن الافمال ولا 


يستعمل الافيا فببه كافة وجهد فيقال اجتهد فى حل حجر الرجى ولابقال 
د ف جل جرح لكن صار الاضسظل ذف الما لوصا 2 
وسعه فى طلب العم باحكام الشرع قال والاجتراد التسام ان يبذل الو ل 
لطاب حيث #س من نفسه بالعجز عن مز بد طلى المادية والث_لاثون قال 
لف دس ا من شرط اد أن ل ل كل لا لد 
سمل مالك عن اربمين مسئلة قال فى ستة وثلاثين منها لاادرى وك ترقف 
لشافي بل الصحابة رض الله عنهم ف المساتل فادن لا نشترط انان ارك 





على إصيرة فها ينتي فيقتى فها يدرى ويدرى انه يدرى وكيز بين ما لابدرى ” 





4 


وسين ما بدرى فيتوقف فيا لايدرى ويتتى فيا بدرى الثانية والثلاثون هل 
الاجتباد من خواص البشر او يشاركهم فى ذلك اللائكة ومومنو الجن 1 
أرمن تعرض لذاك والذى بثلب على الظن مشارحكة مومنى أن ادن 
فى ذلك واما الملائحكة فينينى ان شرع القول فهم على مسْاة الاجتهاد 
للانيياء وفى حناة النبي صلى الله عليه وسلر فانهم قادرون على وصول الاندكام 
الهم بالوجي وف المحضول احتج من منع وقوع الاجتهاد للنبي صبلىلله عليه 
وسلم بأمور منها لو جاز له الاجتم_اد لجاز لبر يل ذلك وحن مذ لاعرف ان 
هذا الشرع الذئ جاء به الى محمد على الله عليه وس دن نش نادم 
اجتهادجبر يل قال والمواب ان ذلك الاحتعال مدفوع بالاجاع اه وهذا صربح 
فى احازة الاجتهاد اللا تحدلانه الاصح فى الانساء وعبارة التبريزي فى 
: التشقيح والمواب ان جب ريل ليس بمشرع وإذا هو هبلغ اما ان يوصى تبلغ 
النص او تباغ المحكم ولامجال للاجتباد فى شيء منها ثم ان سل فأي 


حذور فى عدم التسيز:اذا كان الكل را واجبت الاتياع وعلى الاصح هو 


كعدم العل فانه يجمله بغير واسطا-ة اوبواسطة ميكائيل او مطالعة 
الوح المحضوظ الثالشة والثلاثون قال الغزاليي فى المنخول الاجتههاد ركن عظيم 
فى الشرعة لانكر. ه منكر وعليه عول || صحابة بعد ان استائ الله برسوله 
صل الله عليه وسلم وتابعهم عليه التابعون الى زماننا هذا ولايستقل بدكل 
احد واكن لادد من اوصاف وشرائط ولنا فى ضيبطها مساكان المسذك 
الاول على الاجال ان ذقول هو المستقل باحكام الشرع نصا واستشاطا واشرنا 
بالنصالى الحكتاب والسنة وبالاستنباط الى الاقيسة والمعانى المسلك الشانى 
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ان نفصل الشرائط فنقول لابد من العقل والباوغ اذ ااصبي لاشسل قولهورواهه. 
والرقلايقدح وكذا الانوثة ولابد من الورع فلا يصدق فاسق فلا تجوذالتعويل - 
علقوله ولايد من عل الاغةفان 3 الشرع الفاظ غر بية رشنى ان ستقل بهم 
كلام العر 0 الرجوع الى الكتى فانها لاتدل الاعلل معانى الالغاظفاما 
المعالى المغهومة من قهاوترم اذلا قم | الامستقل بها والتعمق فى غرا الى الاغة 
لااشترط ولابد م دثور معظم اشكالات القرءان ولابد من علم 
الاحادث المتعاقة بالاحكام ّ معرفة الناس والمتسوخ و عم 
عن المتأخر والعلم بالصحيح والسقيم من الاحاديث وسيرااصحابة ومذاهب الاغة 
كك لابخرق اجماعا ولابد من اصول الفقه ولااست ةلال للنظردونه وفتّه النس لايد 


منه وهوغريزة لانتعاق بالاكتساب ارابعة والثلاثون قال الامام فخ را لدين 0 
المحصول المحتهد مسنتدل بشئ على شئ والاستدلالعبارة عن استحضارالعل بأمور 
بازم من وجودها وجود المطلوب الخامسة والثلا ثون قال العتابيمن الفية فى الامع 
3 راى الجتبد حجة ويل الراي بظهر ف المستتسل لاق المادى 
لسادسة والثلا تون قال الغزاليي فى كتاب فيصل التذرقة بين الاثمان والزندقة شرط 
المقاد ان يسكت ويسكت عنهلانه قاصرعن ساوك طر بق اداج ولوكان اهلا له 
لكان مستتعا لا تايعا واماما لاماموما وان خاض المقلد فى المحاجة فذلك منه 
ْ فضول والمشتغل به ضارب فى حد يد بارد وطالب لاصلاح فاسد وهل يماح العطار 
: ما أفسد الدهروقال العلامة شمس الدينبن الصائغ الحنني فى كتاب مطالع الشموس 
فى فوائد الدروس ذكران|مام المرمين ابا المعالى لما استدعي الى بغدادوقدم برسم 
التدرس خرج اهل العم الى لقائه فاتدروه بالامتحان عسائل اعدوها له فلا 
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استشعر منهم ذلك قال هم ما الثرق بين الضحى والضحى فر يحكن فهم سن 


يعرف ذلك تقال لهم اذاكان مقامكم فى هذه السئلة هذا فا ظلكم 


العلوم فرجعوا خجلين منقطين وتبينوا رفعة ته فى المعارف قال ابن الصائغ 


عم 
بدقائق 


ويوخذ هن ن هذا انه لاناظر الااهل ||: تقدم فى العلوم المتبحر اذ من ناذار من 
لبس بثبي كان خاسرا فىكلا الطرفين لانه ان ظهر لم يظرعلى شبيء وان ظبر 
عليه فقد ظبر عليه لاشي ٠‏ وقال القام: بى عبد الوهاب فى الملخص انكرت عائشة 
رضي الله عنها على ابى سامة ام ةكلامه مع اهل الاجتهاد لانه| استصغرته ان يكون 
دن اهل الاجتهاد ورآت انه من اهل ال::قليد وان سبيله ان يسك ونظر ما 
تقرر من مذاهب المنتلنين فيتبعهم ولايدخل ننسه فى الكلام مع المجتبدين 
اذالم تكمل فيه ١الة‏ الاجتباد وفحوى كلامها يدل على ذلك لانها قالت له 


مثلك مغل الشروح يسمع الديكة تصح فبصح معبا معنى ذلك ان الفروج لا . 


بدرى +يصيح ككن تتبعها بى الصاح من غير شيء بقصده اكثر من اتباعها 
ااسابسة والثلاثون قال ابو الاسين البصري فى شرح المعتمد لايجوز التقليد 
فى ادوكالشقه ولا يكو نكل مجتهد فيه مصيبا بل المعيب فيه واحد خلاف 
الفقه فى الامرين قال والمخطنى فى اصولالذقه ملوم غيرمعذور بخلاف القه 
فده 25 2 قواعد شالف الممه فيا أحرواه لان اضرا |21 
ملحق باصول الدين لان المطالب قطعية الثامنة والثلاثون قال الادسام فخر الدين 
فى المحدول اختلذوا فى ان غير المحتبد هل يجوز له الاخذ ا يحكي4ه عن الغير 
,فقول لايخلواما ان يحكى عن ميت او حي فانكان عن ميت ل يز الاخذ 
لانه لاقول لاميت بدليل ان الاجماع لانعقد مع خلافه حيا وثمقد مع موته 








مرو بف او ا كضرم 
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ْ قالن ان فا حار صد تكتب الفقه مع فنا ادبابها قلت لقائدتين احداها 
اماد طريق ياد من تصرفاهم ف الموادث وكيفية بناء بعضها عل عض 
والاخرى بيان المتفق علبه من اختاف فيه التاسمة والثلاثون قال السكي 
فى فنتاويه ااعلماء الكاملون المبرزون بحدوون من الشقه على ثلاث هرات 
ماس اميق عه عراس كل لإن ساعد بطر فى امود 001 
ام كا داف انين والدرتين وعذه اأرية في الإمل ااه 
مرتية المنتى وهي اانظر فى صورة حَزئية وتنزيل ماتقرر فى المرتية الاولى عايها 
فل المفتى نتى ان عتبر ما سثل عنه واحوال تلك الواقعة ويكون حوابه عليها بانه 
يخير ان 1 الله فى هذه الواقمة كذا لاف الفقيه اللطلق المصنف المذر 
لانقول فى هذه الواقمة بل فى الواقمة الغلانة وقد يكون ينها وبين هذه فرق 
ولبذا تجدكغثيرا من الفقباء لالءرفون ان توا وان خاضوا تنزيل الفقه 
الكل على الموضع الأزئي فذلك يحتاح الى تبصر زائد على حفظ الطقه واداته 
ولهذا تجدفى فتاوى عض ال اقدمين ما يضنى التوقف فى التسكبه فى 
الفقه ليس لقصور ذلك المفتى معاذ الله بل لانه قد يكون في الواقمة التى سل 
عنها ما يقنتض ذلك الللواب الخاص فلا بطرد فى جميع صورها الثالشة مرتبة 
القاضى وهي اخص من درتبة المنتى لانه نظر فيا نظر فيه المفتى من الامور 
الطزئة وراد وت إمانا ها ونقي معارضها وما اشبه ذلك وبظهراقاضى امور لا 
متت نار القاض اوضع مسن نظر المنيئ ونظر المي اوسع من قار 
الفقه اه. ولهذا شرط الاجتهاد فى المفتى والقاضى دون المدرس والمصدف 
الاريمون قال القاضض حسين وغيره عل الترائض يحتاج الى ثلاثة علوم عل الفتوى 
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وعم الانساب وعلى الحساب اما النتوى فلمعرفة الحكم فى مقدار قيرات كل 
واحد ومن يمحس ومن لاحب واختلاف العاماء فى ذلك وف الوارثين واما 
ات لدف حل كل واد من يكل عتداف يهال 21 فى 
الماموئيسة وغيرها واما المساب فلتصحيم المسائل وقسمة التركات قال السبكي 
. فى شرح المنهاج وعندى لابد من اعى رابع لانه قد يكون ما هو فى كل من 
الثلاثة بمغرده ولكن للبئة الاجتماعية حالة اخرى تحدث من استعمال 


بعضها فى يعض وَحَمُذ قال لصاحبها فرصي ثم ذأ إك دفاوت مجسس فوة الذهن 
وذعفه وسرعته وبطثه وادمان العمل فى ذلك وعدم اذمانه واذا قل فلان افرض 
فلتوته وفضله فى ذلك فتقدم زيد على غيره فى الفرائض بهذا الاعتار بالرتة 
التى علمها الله ورسوله ثم من رءاه وعرفه ومن محاسن ألكلام من فهم اختتلاف 
الناس فى كل باب وعرف ووه الانتساب وحفظ طرق اللساب هان عليه 
يه و الاين الخادية والاررعون قال الزاللي 
فى حرا يقة القولين وضع الصور للمسأ ذل ليس ,مر هين فى نسه 
إل الذي 0 يقدر على النتوى فى كل مسدلة اذاذكرت له صورتها ولوكلف 
وضع الصور وتصوي ركل ما يمكن من التتفريعات واأوادث فى كل واقعة عجز 
عنه ولم تخطر بقلبه تلك الصور الا وانما ذلك شان المجتهدين الثانية والاريعون 
قال الغزاليفى هذا الحكتاب اضا مقاصد الشرع َل المجتهدين من توجه 
الى ججبة منها اصاب اسلق ولمذاكان مذاهب الى بكر رض الله عنه التندوية 
بين المسلمين فى العطاء من غير زبادة ولانقصان ولا نفضيل بزيادة عل ولاسايقة 
فى الاسلام وراجعه عمر رضي الله عنه فى ذلك فقدال انها الدئيا بلاغ وانها لهم 








» 5. 9 


َك أجورهم فلما رجعت الخلافة الىمعمركان بقسم عل التغاوت الثالثةوالاربعون 


قال الغزالي فى الستصئ اختسلاف الاخلاق والاحوال والارسات يوجب 
اختلاف الثانون فمن مارس عم الكلام ناسب طيعه انواعا من الادلة 0 
ها ظنه لاإناسب ذلك طبع من مارس الفقه وكذلكمن مارس الوعظ م 

مائلا الى جنس ذلك الكلام بل يختاف باختلاف الاخلاق فمن 0 


النضب مالت نفسه الى كل ما فيه سياسة وانتقام ومن لان طبعه ورق قله" 


نفر عن ذلك ومال الى مافيه |ارفق وااساهلة فالامارات كدير الف ناطيس 
ترك طبعا ناضيا »ا 5 المخناطس المديد دون التحاس ذابويكر فهم ماكاة 
عرومامال ظنه اله و>رفهم 5 ذه ابوبكرو هده غلية الظن وذلك لاختلاف 
احوالها فون حاقه كخاق الى نكر فى غلية التأله وتجر بد النظر ف الاكتره مال 
لامحالة الى ما ظنه ابوبكرولم نقدح فى ظنه الاذلك ومن خلقه كخاق عم رمشى على حاله 
وسحبته فى الالنفات الى اقسياسة ورعاية مصالح الخلق وضبطبم وتحرك دواعييم 
للخيرفلابد وان تميل نفسه الى مامال اليه مع احاطةكل واحد بدليل صاحبه انتبى 
اأرابعة والاررعون قال الكيا البراسى فىكتاب التعايق فى اصول الققة ما ضكد 
يجت و يكون المجتهد عارذا بالقياس وشروطه وحدودهة والقياس من الاحجتباد 
فان الاجتهاد اعم منه ولابد ان يعرف كتاب الله تعالى وتفصيلاتة فيعرف 
مراتيه وانقسامة الى محكم ومتشابة ومجمل ومفئصل وخاص وعأم وناسخ 
ومنسوخ واسباب النزول الى غير ذلك وسرف سنة رسول الله صل الله عليه 
بكر وا نقسامها فى مراتم | الى ماانقسم اليه الكتاب ويزيد على ذلك بعرفة 


رن وءاحادها ويعرف اذا الاجاع وكونه ححة ولايد انهرف قدرادااحا 
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من المدقولات حتى عرف بذلك مايجوز ان يرد به الشرع نما لالجوز ويعرف 
التوحيد ومعجزات اارسول والرسل ولابد له أيضا انعرف طرفا منالاغة حتى ' 
يحل بذلك معارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولاتتم له ذلك 
الابان يط باصول اللئة وقواعدها وعرف ايضا مقائيس اللغة وهو التحوحى 
يعرف موارد الخطاب فيعرف الادر والنهبي والخاص والعام ومققتضى الكلام فن 
تيسر له السبيل الى عبور هذه البحور وادراك هذه المعارف واحاط يجميع 
ذلك فهوالمجتد فى دين الله الذى يجرم عليه تقليد غيره من تقسدم له من 
الائمة وبحب عليه ان بدعو الناس الى اتباع مذهبه ناسخا اا تقدمه لان 
اتتباع المي الذقى يذ هب الى مذهب يذب عنه بلسانه أولى بالاتباع فالمجتيد 
فى وقتهكالنبى فى امته لانه احاط باصولدن الله تعالى فيتصرف فيه ولهذا 
ع الل عله وس الملماء ورثة الانبياء هذا كلام الكيا تجروفه المامسة 
والاربمون قال الامام العالم الرافي فى كتابه التدوين فى تاريخ زوين انأنا 
عن التاقدى ان الل عن ابية اعلسن بن عبد اإرزاق انثا 
علي بن ابراهيم حدثنى ابو الأسن محمد بن عطية التزو ني حدثى ابو المنتصر 
مقبل بن رجاء امار حد دا ابو البديل عسى بن نصر السرخسبى حدثْنا مندود 
دست إامامة تقول سمعت رسول الله صل لله عليه وسم يقول 
اذا قرا الرجل القرءان واحتشى من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكانت هناك غريزة كان خليفة من خافاء الانبياء قال الرافعي قوله اذا قرا 
الرجل القرءان يمنى قراءة فهم ومعرفة على مثل ذلك حمل الشافعي قوله صل 
لله عليه وسلمر بوم القيامة اترأهم لكتاب الله وقوله واحتثى من 





احادرث رسول الله ص الله عليه بسرحطا لشي اهن قل ا 
الوسادة ويجوز ان 7 تكون الرواءة بالسين هن قوههم حسا اارقة واحتساها واللشظل 
عل الاول بشير الى الاحكنار منها وعل الثانى يشير الى الخرص عليها والغنوص 
منها فى معانها والغريزة الطبيعة والمقصود ان الطبيعة القويمة اذا ساعدت عم 
الكتاب والسنة كان صاحنها من خافاء الانباء وودثاهم السادسة والازييون 
قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي فى الطبقات روى ابن عوف عن ابن سيرين 
000 رك أن الرخل الواحد يعلل من العلم مالاعلمه الئاس اجون قال 
ذاه رأى الى الكرت فقال افى اراك نتكر مااقول اليس ابو بكركان بعلم مالا 
يمسل الئاس ثم م ركان بعلم مالا بعلم الناس وقد ابان ابو بكر رض الله عنه فى 
قتال مانعى الركاة من قوته فى الاجتباد ومعرفته بوجوه الاستدلال ماعجزعنه 
غيره فاله روي" ان عمر رقي الله عنه ناظزء فقال يان كركف تقال ااا 
وقدقال رسول الله صلل اله عليه وسلم ارت ان أقاتل الناس حتى تقولوا لااله 
الاالله فن قالها عصم منى ماله ودمه الامجقه وحسابه على الله فنقال ابوبكر 
والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة واازكاة فان الزكاة حق المال لومنعوفىعناقا 
كانوا يوْدونها الى رسول الله صلل الله عاييه لقاتلتهم على منعها ذانئار كيف 
منع تمر من التعاق عموم الخب رمن طريقين احدها انه بين ان الزكاة من <قنا 
فر يدخل مانعه! فىعموم الخبر والثانىانهبينانه خص الأبرفى ااركاةما خص فى 
الصلاة فخص بابر مرة وبالنظر اخرى وهذا غاية ما شتبى اليه المجتهد المحقق 
والعالم المدقق السانعة والاربعون قال الغزالي فى المنذولفصل فى الخصيص 
عل مشاهير المجتبدين من الصحابة والتابعين وغيرهم ولاخفاء بامر الخلناء 




















« 6 » 
الراشدين اذ لانصلح للإمامة الامجتبد وكذل ككل منافتى فى زمانهم كالسادلة 
وزيد بن ثابت واصحاب الشورى ومعاوية والضابط عندنا م 
قطعا انه تصدى لافتوى فى اعصارهم :ولم يمتنع عنبا فهو من المجتهدين ومن لم 
ينصد لها قطءا فلا ومن ترددنا فى ذلك فى <قه ترددنا فى صفتبه قال وقد 
انقسمت الدحابة الى سمسكين لانفتون بالعم والى معتدين به واصحاب العمل 
ميم ل كن له منصب الفتوى والذين تملموا وافتوا فهم النتون ولامطمع فى 
عد *احادهم بعدذكر الضابط وهو الضابط ايضا فى التابءين هذا كلام الغزالي 
وقالالكا البراسي فى تعليته فى الاصول مائصه فان قيلفاذ كروا لنا المجنودين ممن 
نقدم قلنا نبدأ بالصدر الاول فالحافاء الاربمة مجتبدون وسدهم اهل الشورى 


طلحة والزبير وعد اارمن بن عوف وسعد وبعدهم معاذ بن جبل وعبد الله 


ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وكل من تصدى لافتوى ونقات عنه ‏ 


المذاهب من الدحابة والتابمين وتابعى التابمي نكالفقباء السبعة وابن سيرين وقال 
ابن برهان اما الصحابة فلاشك ان الفقباء المشبور ين منم من اهل الاجتياد 
واساميهم معلومة فى التواديخ منوم العشرة وابن مسعود وءائشة وابن يمر وجا بر 
واوهريرة وانس وغيرهم واما التابءون فقد اشتهر المحتبدون منهم اكسعيد بن 
المسيب والاوزاعي والشعبي والمسن وابن سيرين: والفتهاء السبعة وقال 
الزدكشي فى البحر قد عد ابن حزم فى الادكام فقباء الصحابة فبلغ بم ماثة 


وليغا وهذا حيف وقد قال الشيخ ابو اسحاق فى طبقاته اكثر الصحابة الملازمين ١‏ 


لاني صلى الله عليه وسل كانوا فقهاء مجتهد ين لان طريق الفقه فهم خطاب 
الله وخطاب رسوله وافعاله وقدكانوا عارفين بذلك لان القرءان رّل بانتهم وعل 





عر ود ينمي ا د 
1 





..اساب عرفوها وعل 00 كانوا فها فعرفوا منطوقة تومه ومنصوص 
وممتولة ويذا قال وعبيدة فى كناب المجاذ ل .تقل ان احذا من الصا 
رجع فى معرفة شي» من القر'ان الى رسول الله صل الله حلي وسلم أي بلتهم 
يعرفون معناه وههمون منطوقه وكواه وافعاله هي التى قعابا دن ١أعمسادات‏ 
. «المعاملات والسير والسياسات وقد شاهدوا ذلك كله وعرفوه وتكرر عاييم 
: وتبحروه ولهذا قال النبي صل الله عايه ول اصحابىكالاجوم بإلهم اقتديت اهتديم . 
٠‏ ولان من نظر فيما نقلوه عن رسول الله صل الله عليه وسل ءن اقواله ونأمل ماوصفوه - 
من افعاله فى العبادات وغيرها اضطر الى ااعلم بشقههم وفضلهم هذا كلام الشيخ ٠‏ 
ابى اسحاق قال الركتريفق البدرولالطمع فى عد ءاحاد المحتهدين من الصحابة ‏ 
والتابمين لكثرتهم وعدم حصرهم اه وقد تقدم فى كلام ابن حزم عدجاعة من 
المجتبدين فم كثرة فلانطيل باعادهم وقد عقد الشييخ ابواسحاق طبقاته وظاهر ‏ 
كلامه فى خطيته انه لم يذكر فيها سوى المجتهدين فاذه قال هذا كتاب مختصر 
فى ذر الغقباء لايسع الفقيه جبله لاج:ه اليه فى معرفة من يبر قوله فى 
ماد الاجاع وعتد به فى الملاف وناك شقباء الصحاحة 3 ؟كن إعدهم 
من النا بعين وتاببى التابعين ثم يفتباء الأمصار ثم ذكرجلة من الصحابة . 
واتتابعين واتباع التتابعين والاثمة الارهة وجلة من اقرانهم ولتباعهم وداود . 
الظاهري وجلة من اتباعه فظاهر دنعه كل من ذكره فى هذا الكتاب فهو 
مجتهد لانه شرط فىكتابه ذكرمن يعتبرقوله فى المقاد الاجماع وبهتد به فى الخلاف 
وهذا الوصف ليس الاللمجتهد وقال النووي فى شرح البذب المزني واوثور . 


.وابو يكرين المنذر اكة مجتبدون وهم منسوبون لاشافمي فاها المزني وابوثور 












« 0 » 
فصاحبان الشافهي حقيقة وابن المنذر متأخرعنهما وقد صرح فى ال هذب فى مواضع 
كثيرة بان ااثلاثة هن ادحاينا اصحاب الوجوه وجءلاقوالهم وجوها فى المذهب 
وثارة لشيرالى انها ليست وجوها وقد قال امام الكرمين فى باب ماشةض الوضوء 
من النهاية اذا انغرد المزني ا صاحب مذهت واذا خرج للشافي قولا 
فتغريجه اولى من تخراج غيره وهو يلتحق بالذهب لات_الة قال النووي 
وهذا الذى قله الانام سن لادك ف انه متين. وذ النووي شرج المبذب 
أن حرملة له مذهت تدر لنفسه وفى طبقات ابن السكي فى ترجة عبدان 
المروزي احد المنداظ قال روى ابو بكر بن السمعاني باسناده عن بعض المشائح 
قال اجتمع ف عددان اربعة انواع من اناف الفقه والإسناد والورع والاجتباد 
. وقال ابن الصلاح فى ترجمة محمد بن نصر المروزي رما تدرع متدرع بكثرة 
اختاراته المخالفة لمذهى الشافي الى الانكار عل الأماعة العادين لهفى 
اصحابنا وليس الام ركذلك لانه فى هذا عنزلة ابن خزعة واازني وابى نور وغيرهم 
ولقد كثر ت اختياداهم المخالفة لمذهب الشافنيثم لم يخرجهم ذلك عن ان يكونوا 
فى قبيل اصحاب الشافي معدودين وبوصف الاعتزاء اليه مُوصوفين ووصف 
ابن السبكي فى طيقاته الامام ابأيكر بن خزة بالاجتهاد المطلق وذكر الذهبي 
وغيره فى ترجة الامام ابى -جعقر بن جر ير الطبري انه كان من المحتهدين لا 
نقد احدا وله مذهب مستقل وتصائيف على مذهنه واتباع مقادون له يفتون 
وقضون بقوله واشار الى ذلك:النووي فى هذتب الاسماء والاغات وذقل فيه 


عن اأرافي أنه قال لغرد ابن حربز لانعك وحها تُ مذهينا وانكان معدوداق ا 





طبقات اصحاب الشافمى وقال الذهبي فى طبقات القراء فى ذرجة الى عبيد 











ل »* 
القاسم بن سلامكان يجتبد ولايةاد احدا وقال ابن السبكى فى الطبقات الوسعلى 
فى أرجة قاسم بن «حمد بن سيار القرطبيكان بذهس مذهس المجة والنذار 
وترك التقليد وبيل الى مذهب الشافعي يعنى معكونه من المنسوببين الى اتباع 
الامام مالك ولا كنه كن يترك التقليد وهيل الى مذهب الشافمي لانه اداه 
اجتاده البه ثم قال قال الوليد لم يكن بالانداس هله فى حسن النظر والبصر 
بالمجة وروي عن ابن عبد الحم انه قال لم تنقدم عاينا من الاندلس احد اعلم 


من قاسم بن «ححد وقال الاسنوي ف الطبقات فى ترجة ابن المنذركان احد الاغة. 


الاعلام لم بقلد احدا فى *اخرعهره وقال الدارقطي فى أرجة شبخه القامضى ابى 
مدن كلل اد امات ابن جر ركان متارولاة! عدا قز 00 
كان جريري المذهب يعنى على مذهب شبخه ابن جرير فقال بل خالقه واختار 
لنفسه وقال القرطى فى مختصر التمهيد فى أرجنة الامام ابى عمر بن عد الار 
كان يرى الاجتباد وقال الشيخ ابو اسحاق فى ترجة شيخه القاضى ابى الطب م 
أرفيمن رأيت الل اجتهادا منه والف الشبخ عمد اموي يكتابا ل بلتزم فيه م ذهب 
اأشافهي واختار فيه اشراء مخالفة للمذهب وكتب له البلقينى رشالة يقول فا 
ايخ اهل لانجتهد وتتخير ووصفه غير واحد ,الاجتباد ا الذهي فى 
طبقنات اللضاظ البغوي بالاجتهاد واشارالبغوي نفسه الى ذلك فى خطبة التذب 
وال ابن السبحكي فى الطبتات قال الامام ابوالوفاء ابن عقيل اليل لم ادرك 
فون برت وحضرت من العلمساء على اختلاف مذاههم م نكمات 1 قراط 
الاجنهاد المطاق الا ثلا نة ابوتهلى بن البراء وابو الفضل البمداني القرطي وابو 
أصر بن الصباغ وادعى القاض عبد الوهاب احد ائة المالكية الاجتباد 2 كناب 





امات سك ردم تلد عه وقال إن ابي ف الات الى 00 
ترجة امام الأرمين الامام لاتتقيد بالاشعر ي ولالالشافي وافاككل على حسب - 
تأدية نقاره واجتباده وقال الامام ناصر الدين بن امير فى اول تفسيره فى حق . 
0 لان او اك د ووعضة اللافضا افيا راج الدين 
0 و اف فررسته باد لجتهد ابن. المجتههد وادعى الذزالي الاجتهاد فىكتابه اللقذ 
من |اضلال واشار فيه الى انه المبعوث عل لى رأس الما لةالانية لتجديد الدين 

وذكر الصلاح |أصفدي فىترج سة ابنخو يز منداد احد اأة الملاكية ان له .. 
ا ارات اختارها لنفسه خالف فيها اهل مذهيه وهذا شأن المجتهدين وقال ' 
ايطافىرجة ااعلامةابىعيد الله جد بن الى الخيار اليد ري لقره طببي صاحب 
. العنبيهات على المدونة انهكان من اهل الاْظ والاستبحار ورأس 1 و 
فى النظر فترك التقليد واخذ بالحديث وتوفي سنة تسع وعشرين وخسمائة 
وفال ايضا فى ترجمة الامام ابى عبد الله محمد بن على المازري احد اغْة الااحكية 


شرت عن لشي :تي السدين بن دقيق الميد اله كان بقول مارأيت اء 


من هذا يعنى المازري لاي شىء ما ادعى الاجتهاد وكانت وفاة المازري سنة " 
٠‏ ست وثلا ثين وخسمائة ووصف الذهبي فى طبقات المفاظ القاضى اباإركر 
ْ ابن العربياحد اغْة المالكية بالاجتباد المطلق وكان ابوعلي المسسن بن الخطير النعماني 


الفارسي احد ائَةَ اأنفية بتول قد انتتحات مذهس الى حنيفة وانتصرت لدفيما 


وافق احتهادى وكانت وفاته سئة كان واسعين ومسماتة وذحور سا 
بوجعفر بن الزبير فى تاريخ الاندلس فى ترحجمة القاضى بي القاسم الطب بن 
| محمد الموسى انه كان من تعاطى درجة الاجباد وكانت وفاته سةفمان 





عشرة وستماثة واشار ابن الصبلاح الى دعوى الاجتباد فانه افتى فى صلاة 


اارغائب بانها من البدع المنحكرة ثم إعد مدة نف جزء| فى تقريرها وت#سين 
حالما والحاقها بالبدع الكسنة فشنع عليه الناس بانه ناقض ماافتى به اولافاعتذر 
عن ذلك بانه تغير احتهاده وقال الاجتباد يختلف عل ما قد عرف قال: ابو شامة 
فى كتابه الباعثٍ على انكار البدع والموادث بعد حكاية كلامه 0 
نأخذ باجتهاده الاول الموافق للدليل وفتوى غيره ورد اجتهاده الثالى المنغرد هو . 
به وآل الذدبي فى امبر فى ترج ةالشيخ عز الدين بن.عبد السلام انتبث اله ” 
معرفة المذهب وبلغ رتبة الاجتباد ووصفه ابن اللسبجحكي فى الطقات بالاجتهاد 
المطاق وقال ابن كثير فى تاريخه كان الشبيخ عزالدين بن عبد السلام فى *آخر 
امره لانتقيد باللذهب بل اتّسع نطاقه وافتى بما ادى اليه اجتهاده وقال ااز كار ١‏ 
فى شرح المنهاح لم يختلف اثنان فى ان ابن عبد السلام بلغ رتبه الاجتهاد ووصف - 
الشيخ تاج الدين الفركاح واباشامة بالاجتباد وذحكره السبكي فى طبقاته فقال 
فى ترجمته وكان قال انه بلغ رتّة الاجتهاد واشار ابن شامة نفسه الى ذلك فى . 
خطبة الكتاب المؤمل فى الرد الىالامر الاول ومن 7أمل صنع النووي فى 
شرح المعذب عرف انه بلغ رثبة الاجتهاد لامدالة خصوصا اختاراته الحارجة 
عن الذهفب فان ذلك شان امحتّد وصرح الشيخ تاج كن الفركاج : 
بدعوى الااجتهاد لنفسه فانه الف كتايا سماه الرخصة العميمة فى احكام الانيمة 
در قله شيأ ارجا عن المذهب وقال فى “انخرء هذا ماادى اليه الاج د ا 
هذه الاقوال على حس هذه الاحوال بالاستنباط من كلام اارسول 
ا اوافرال العلماء هذه عبارته ومازات فى عحب ذا كان باننى من قول 





ا هذه لقال وكنت اقول هذا شي: لامرف ف الذهي حى رأ 7١‏ 
كتايد وتصريحه فية بانه قال ذلك اجتهادا لنفسه لانقلا للمذهس ذانجل ماكان 
فى خاطرى من ذلك وقال ابوحيان فى النضارف ترجمة قاض المماءة ابى عبد الله . 
د بن على بن يحي المءروف بالشربف كان عيل الى الاجاهاد وكانت و ل 
سئة ثنتين وثانين ره وادعى القاض ناصرالدين ابن اخير احد'امّة المالكية 
وهو رفيق ابن دقيق العيد الاجتباد فقال فى اول تغسيره المةإد اعمى والمخصوم - 
اعم اذا اجتك هو الذى ستصر ان شاء الله وقد شاء فقوله وقد شاء تريح 
بدعواه ألى وقد شاء الل لى وقال بعد ذلك ان الامسام جدال الدين بن الماجب 
كتب له اجازة بالذتوى فحكتب له فيها انه اهل لذلك وفوق الاهل لذلك 
فقيل له وما فوق الاهل لذلك والى اين المظرر فقال الرتبة الصطلح عليها الآن 
فى الفتيا ربة متوسطة بين ااتقليد والاجم-اد وفوق ذلك اعلى من الوسط 
وكانت وفاته سنة ثلاث وثانين وستماثة وذكر ابن ذر. خون فى ملقات !)1 
فى ترجة الى ابن المنير هذا واسمه على انه كان لاضل على اخبه وامكان من 
١‏ اعلية التس والابتهاد فى مهس مالك وكات وفانه سنة - -وثاين : 
وستمائة وعين المجتبدين فى هذا العصر الشيم تي الدين بن دقيق العيدقال 
2 المطالع السعيدة فى أرجته ذو الباع الواسعفى استنياط المسا ذل والاجوبة 
. الشافية لكل سائل الى ان قال ان ذكر التسير فحمد فيه محمود المذهب او: 
المديث فالقشيري ف ..ه صاحب الرقم المعل والطراز المذهب اوالفقه فابو الفتتح 
العزيز والامام الذى الاجتباد اليه ينسسب الى ان قال جعل وذظيقة الم والعمسل 





. الجتهدين وهذا بينيديه فاقرعليه ولاشك انه من اهل الاجتهاد ولانازع فى 
. ذلك الامن هو من اهل المناد ومن تأمل حكلامه عزف انه اكثر تحقيتا 
وامثل واعلم من لعض المحتبدين فيما نقدم واتفق م ثم قال حكى صاحنا الفقنه ١‏ 
الفاضل العدل علم ادن الوق تال دك تنا لرلاية اده «الدينعلي 
ابن اسماءيل |أقونوي فاثنى عليه فقات احكنه ادعى الاجتبباد فسكت ساعة ' 
ارا فتال والله ماهو يعد قال وقال شيخنا ابوحيان هواشية من رأناء ٠(ا‏ 
الى الاجتباد وهذا من ابى جيان غابة الانضاف فانه كان بينه ودين ابن 
دقدق العيد وقفة مشبودة وقال الشيخ فت سنن اتات ف ترجتهكان 
سن الفضاط للاححكام والممانى من السنة والكتاب وقال ابن السكي 
فى الطدقات الكبرى هوالحتهد المطلق قال و ندرك احدا من مشائغنا يحختلث 
فى ابن دقيق العيد هو العام البعوث على راس السعائة المشارالله ادك 7 
النبوي صل الله على قائله وسل فانه استاذ زمانه علما ودينا وقال الصلاح الصفد 
فى تذكرتهلم تمع شروط الاجتباد فى عصر ابن دقيق العيد الاففه وقال فى - 
. تاريخه وحكان ابن دقيق العيد مجتبدا ثم نقل عنه انه قال طابق اجتهادى 
اجتهاد الشافعي الافى مسأتين احداهما ان الاثن لايزوح امه ولم يذّكر الاخرى - 
وال العلامة رحكن الدى بن التويع من قيدة عدم يان ددر 0011| 
ل در الانة إتفاق * تقدوة كل د 000 
ددن بالاجتباد غدا فريدا + : وحاز الفضل بالقدم احل 
وقال الحكمال الاذفوي اخبرق الشيخ نجم الدين القسولي ان الشخ ” 


دفي الدين ابن دفق العيد اعظاهة دراهم واممه ان لشتري ا ورقا 








0ل 


ويجلده ابيض قال فذمات ذلك وحان عدد .داك ارس خسة وعكرين رواسا 
ْ ع صا دقل انه لايظير فىحياته قال ابن النقاش يذكر ان ذلك الكتاب 
اسمه التسديد فى ذم ال.قليد وذحكروا ان ابن عدلان اخذه اليه واختص 

به قال ولعدرى ان هذا !١‏ لكات لؤرد ف مناه قد فى جلالته ومناه وذو 
اللاففا فا ابن حجر فى خطبة كتابه نعليق التعليق انهكان محتبد الوقت وكان 
فى هذا العصالامام نجم الدين ابن الرفعة وله اهلية الاجتهاد والترجيح فى المذعب 
ومات سنة عشر وسبعماشة وذو ع ترجة الكمالين الزملكاني انه 
كان عالم 0 وكان بقية المجتهدين و2 وتقل ذلك ابن السبكي فى الطبقات وكانت 
وفاته سنة سبع وعشر ين وسبعمائة وفى هذا العصر ث شيخ الاسلام العلامة ثقي 
. الدين ابن تيمية وصفه غير واحد بالاجتهاد من بم الشيخ ولي الدين المراقيى 
فتاونه وفيه ايضا شيخ الاسلام تقي الدين السكي فسنة عبرو اح الخت اد 
زمنه وبعده منهم وأده الشبخ تاج الى ف الترشيح وفى الطبقات وسده ولده 
الشيخ تاج الدين المذكور اشار الى دعوى الاجّاد فى بعض تصانيته وقال فى 
٠‏ كتابه جمع الموامع لما تكلم على مسألة خلوالزمان عن مجتمد فقال والمختار انه 
. الم شت وقوعه فهذا نصريح منه بان الزمان الى حين عصره ماخلا عن مجتهد وفى 
عصره شي الشافعية جمال الدين الاسنويكانت إه اهلية الانيتهاد فى المذهف 
جبحا وتخر>ا والعلاءة شمس الدين ...د بن يومف القدونوي النني فان اللأافظ 
ابن ححرقال فى ججته صارله فى ءاخر امرد اختيارات تالف المذاهفب الارعة 
مأبظبر له من دايل امد يث وبعده شيخ الااسلام سراج الدين البلقيني وصغه غير 
ولخد بالاجتهاد منهم ولده قال فى ترجته مجدائت درجتي الاجتهاد والاطلاق 





الحدماد رد 1 الاجتباد 00 دحك 0 سنة سبع عشرة وثا 
والممك لله وحدد وصل الله عل سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 























2 ١ 
1 ا‎ ٌ 
0 ْ 
000 3 ١ ا‎ 
0 امسر . 4 أ‎ 

شْ ي : . 1 5 0 3 


ل )سكف 


088511 5ع مم8١‏ فاق اانا 001 


08 





50 





